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صورةً الموروث التفسيري لكتاب االله تعالى اتكأ على روايات يحمل الكثير منها .. 
استشهادهم بتلك عبر ، ، وأعطى أعداء الإسلام حيثيات الطعن به عن أحكامه مغلوطةً 

  ..كمقدمة لتشويه صورة القرآن الكريم ،  rالنبي صورة لتشويه الروايات 
لآيات الأولى من لإساءات التي أتتنا من خلال الموروث ، تفسير اهذه اأبشع من  

من سلطان ، ولا تحاكي إلاَّ ما ا تعالى  االلهوضعوا روايات ما أنزل لقد  ..سورة التحريم 
عداء الإسلام هذه الروايات للطعن أوقد استغلَّ  ..في نفوس واضعيها وأهدافهم غير النبيلة 

 بشخص النبيr  مةوهذا ما يراه المتابع في كتابات بعضهم للطعن بالإسلام ، كمقد ،
وحتى في بعض الأفلام التي فُصلت دف الطعن في ، وفي بعض البرامج التلفزيونية 

  ..الإسلام 
  .. في هذا السياق سنقف عند هذه الآيات الكريمة لنرى حقيقة ما تحمل من دلالات 

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y ( ?s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4 ρu#$!ª îxÿàθ‘Ö 
‘§mÏΛ× ∪⊇∩ %s‰ô ùs�tÚu #$!ª 9s3ä/ö BrtÏ#©'s &rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö 4 ρu#$!ª Βtθö9s93äΟó ( ρuδèθu #$9øèy=ÎΛã #$:øtp3ÅΛã ∪⊄∩ ρu)ÎŒø 
&r |�§ #$9Ζ<̈É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ$ ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… 



r      ٢                  
ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x# ( %s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç 
∪⊂∩ )Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç 
ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î ∪⊆∩ ãt¤|4 ‘u/šµç…ÿ )Îβ Ûs=)̄s3ä£ 
&rβ ƒã7ö‰Ï!s&ã…ÿ &r—øρu≡`¹% zy�ö�Z# ΒiÏΨ3ä£ Βã¡ó>ÍΗu≈M; Β•σ÷ΒÏΖu≈M; %s≈ΖÏFt≈M; ?s≈¯×Í6t≈MB ãt≈7Î‰y≡N; ™y≈¯×Ísy≈M; 
OrŠhÍ6t≈M; ρu&r/ö3s%‘Y# ∪∈∩ ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( %èθþ#( &rΡÿà¡|3ä/ö ρu&rδ÷=Î‹3ä/ö Ρt$‘Y# ρu%èθŠßδy$ #$9Ζ$̈¨â 
ρu#$:øtÏfy$‘uοä æt=n�öκp$ Βt=n≈¯×Í3sπî îÏξŸâÔ ©Ï‰y#Š× ω� ƒtè÷ÁÝθβt #$!© Βt$! &rΒt�tδèΝö ρuƒtÿøèy=èθβt Βt$ ƒãσ÷∆s�âρβt (  
   ] ٦ – ١: التحريم [ 

 rتحمل الإسـاءة للـنبي   والتفاسير الموروثة بالنسبة لهذا النص مختلفة من جهة ،  ..
جملـةً  وأزواجه من جهة أُخرى ، والأهم من كلِّ ذلك أنها ينقُضها كتـاب االله تعـالى   

، المشـتهر  لننظر في النص التالي الذي نقتبسه من تفسير الفخـر الـرازي   . ..وتفصيلاً 
  :بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب ، فيما يخص الآية الأولى 

واختلفـوا في   ، ) ) 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y ( :ولهذا قال تعـالى  ..........  [[
مه النبي الذي حرr أنـه عليـه الصـلاة     روي :»  الكشاف «، قال في  على نفسه
 ، اكتمي علي: " وعلمت بذلك حفصة ، فقال لها ،  شةخلا بمارية في يوم عائ والسلام
مت مارية على نفسي وقد حر ،رك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمـتي  وأبش " ،

، فأرضـاها   خلا ا في يوم حفصـة  : وقيل فأخبرت به عائشة ، وكانتا متصادقتين ،
عاً وعشرين ليلـة في  واعتزل نساءه ، ومكث تس قهافطلَّ بذلك واستكتمها ، فلم تكتم

قـك ، فـترل   أن عمر قال لها لو كان في آل الخطاب خير لما طلَّ وروي بيت مارية ،
 امة وإا من نسـائك في الجنـة ،  امة قوراجعها فإا صو: جبريل عليه السلام ، وقال 

 شرب عسـلاً  أنه عليه الصلاة والسلام وروي ، ه بطلاقهاقها وإنما نوما طلَّ أنه وروي
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إنا نشم منك ريـح  : في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة ، فقالتا له 

لم تحرم ما أحـل االله  : م العسل ، فمعناه يكره التفل فحرr المغافير ، وكان رسول االله 
 .. ]] ........... لك من ملك اليمين أو من العسل

  ..للعسل على نفسه  rنبي ولننظر في الحديثين التاليين فيما يخص مسألة تحريم ال ..
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٦٩٥( مسلم 
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



 



r      ٤                  
 .. هنا النبيr   يدخل على زوجته حفصة ويشرب عندها العسل ، وتحتال عائشـة

  ..بعد ذلك لننظر في الرواية التالية لنرى خلافاً لذلك .. وسودة وصفية له 
  : العالميةحسب ترقيم  ) ٢٦٩٤( مسلم 










 
  ..فيما يخص هذا الحديث  صحيح مسلم بشرح النوويولننظر في النص التالي من 

]] 









}
{



r      ٥                  






 [[ ..  

ف فيها ما بين تحـريم العسـل   والمسألة مختلَ ما دامت الأسماء تنقلب عند الراوي ،
فكيـف إذاً تكـون هـذه     ث يتيه بين قال وقيل ،وما دام التفسير المورو وتحريم مارية ،

سقفاً لتدبر هذه الآيات الكريمة لدرجة لا ترى دلالاا إلاَّ مـن منظـار هـذه    الروايات 
 !!! ..؟ ولأزواجـه  rوهذه الروايات لا تحمل إلاَّ الإساءة للنبي  كيف .. !!!الروايات ؟

ذه الروايات من أساسها كما سنرى كيف والصياغة اللغوية لهذه الآيات الكريمة تنقض ه
  !!! ..إن شاء االله تعالى ؟

قبل الدخول في تفسير الآيات الكريمة الأولى في سورة التحـريم ونقـض هـذه    .. 
 rالمسيئة للـنبي   [ أليس جعل مثل هذه الروايات.. قبل ذلك .. الروايات من أساسها 

كما ها كتاب االله تعالى جملة وتفصيلاً ولكتاب االله تعالى ، والمتناقضة فيما بينها والتي ينقض
يحمل صلاحية نسخ آيات كتاب االله تعـالى ، هـو    منهجاً مقدساًأليس جعلها  ]سنرى 

نترك الإجابة لمن كان له قلب أو ألقى السمع .. انقلاب على منهج االله تعالى من أساسه ؟ 
  .. وهو شهيد 

في قولـه   ) ) 9s7y (فكلمة  ،من أساسها قصة العسل لا يمكن أن تكون صحيحة .. 

تؤكِّد أنَّ ما تمَّ تحريمه هو ما أحلَّـه االله   ) ) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y (تعالى 
 تعالى للنبيr  ة ، وليس ما أحلَّه االله تعالىقـاً  بشكلٍ عام ، فلو كـان الأمـر متعلِّ  خاص
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فقط ، وإنما  r، لأنَّ العسل أحلَّه االله تعالى ليس للنبي9s7y ( (   (بالعسل لما وردت كلمة 

  ..لكلِّ الناس 
بصيغة أُخرى ،  لكانت العبارة القرآنية، لو فرضنا جدلاً أنَّ رواية العسل صحيحة .. 

لكن ما نـراه أنَّ  . .... ))االله  النبي لم تحرم عليك ما أحلَّ يا أيها((  :على الشكل مثلاً 
  .. ) ) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y (: ارة القرآنية هي العب

 |ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y ( ?s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N (مهما كان الخطـاب  و ..
&r—øρu≡_Å7y 4 ( ًه، أو تنبيهاً  ، ، سواء كان عتاباياً ، فإن أو  ر حقيقة هي أنَّ النبييصوr  لا

فكيـف إذاً  .. يملك صلاحية تحريم ما أحلَّه االله تعالى حتى على نفسه وفي بيت الزوجيـة  
صلاحية تحليل محرم أو تحـريم   rوبالتالي فإنَّ عدم إعطائه ..  !!!يكون الأمر مع غيره ؟

لى من مسـألة  واالله تعالى ، وهي أَمحلَّل لغيره ، هي مسألة أكثر وضوحاً وبياناً في كتاب 
 تحريم النبيr  ة على نفسه ما أحلَّه االله تعالى لهعطَ لها صلاحيتلك المسألة التي لم ي ،..  

وبأنه الامتناع عن الانتفاع بـالأزواج لا  مهما حاولنا تبرير معنى التحريم هنا ، و ..
لك لا يلغي كون الآية الكريمة تبين عدم ، فكلُّ ذ االله تعالى هاعتقاد كونه حراماً بعدما أحل

 إعطاء النبيr  محرة تحريم محلَّل أو تحليل مصلاحي..  
أصل التحريم هو المنع ، وهذا المنع قد يكون شرعياً حينما يأتي من االله تعالى إلى .. 

لَّف يستطيع فعل المُكلَّفين المُختارين لمنعهم عن القيام بما يريد االله تعالى تحريمه ، حيث المك
 �ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É ( : ذلك وفعل نقيضه في الوقت ذاته ، كما هو الحال في هذه الآية الكريمة

9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y ( ?s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4 ( ..  اً ، وذلكوقد يكون المنع كوني
س مختاراً ، كما هو حال منع المراضع على حينما يكون المعني بالمنع ليس مكلَّفاً ولي

  .. ] ١٢: القصص [   ) ρumy�§ΒøΨo$ ãt=n‹øµÏ #$9øϑy�t#ÊÅìy * ( : موسى عليه السلام
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 |ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y ( ?s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N (في قوله تعالى .. إذاً .. 

&r—øρu≡_Å7y 4 ( ريمٍ شرعيٍ اختياري ، ولسنا أمام تحريمٍ كونيٍّ جبري ، وبالتالي ، نحن أمام تح
، وهذا  لمحلَّلبسبب تحريمه  rي االله تعالى لنبيه  يبينفهذه الآية الكريمة تحمل بياناً جلياً 

اً وبياناً وضوحيقتضي أنَّ عدم إعطائه صلاحية التحريم والتحليل للآخرين هي مسألة أكثر 
  ..عالى في كتاب االله ت

 داً النبينا في أبحاث سابقة أنَّ محما قد بيوكنr  عاً ، فصفة9$# (ليس مشرΖ¨<É� (  تعني
 [[ بينما المشرع هو الرسول، جانب الخلاص والنقاء والطهارة في شخصه الكريم 

 وليس النبي ]]كحامل لمنهج االله تعالى القرآن الكريم وما يتعلَّق به من تفصيل وتبيان 
ولا  rت متعلّقاً بالنبي أوليس محمداً ، لذلك رأينا أنَّ أمر الطاعة في كتاب االله تعالى لم ي

كلُّ .. أبداً .. أطيعوا النبي ، أو أطيعوا محمداً : يقول  نيٌّ واحد، فلا يوجد نص قرآبمحمد 
، وهي صفة تتعلَّق النصوص الحاملة لأمر الطاعة في كتاب االله تعالى تتعلَّق بصفة الرسالة 

أُخرى بكتاب االله تعالى كما بي نا في أبحاث..  
) %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9�§™ßθ^š ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9�§™ßθΑt (  ] ١٣٢: آل عمران [   

) &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt (  ] ٥٩: النساء  [  

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt (  ] ٩٢: المائدة [   

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…ÿ (   ] ١: الأنفال [   

) &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… (  ] ٢٠: الأنفال [   

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… (  ] ٤٦: الأنفال [  
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) %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt ( (  ] ٥٤: النور [   

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt (  ] ٥٦: النور [   

) &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt (  ] ٣٣: محمد [  

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… 4 (  ]ادلة١٣: ا  [  

) ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt 4 (  ] ١٢: التغابن [  

وما آتاكم : ( ، أو ) أطيعوا محمداً : ( ، أو ) أطيعوا النبي : ( يقل فاالله تعالى لم .. 
، ) من يطع النبي فقد أطاع االله : ( ، أو ) وما آتاكم محمد فخذوه ( ، أو ) النبي فخذوه 

وفي ذلك بيانٌ إلهي عظيم إلى أنَّ ساحةَ اتباع ) .. من يطع محمداً فقد أطاع االله ( أو 
  ..االله تعالى تتعلَّق بصفة الرسالة ، التي هي في النهاية تتعلَّق بكتاب االله تعالى منهج 

  .. التاليينوتتجلّى هذه الحقيقة بين أيدينا بالنصين .. 

) %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9�§™ßθ^š ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt ( (  ] ٥٤: النور [   

يدعو إلى  ، ويأمره بأن ) è≅ö% ( : بكلمة r محمداً النبي فاالله تعالى حينما يخاطب.. 

( : ، دون الصياغة  ] ٥٤: النور [  ) ) è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9�§™ßθΑt% (: طاعة الرسول 
ا له ه كنبي ، يتحرك ضمن ساحة، إنما يعني ذلك أنّ محمداً ذات )أَطيعوا اللَّه وأَطيعوني 

وكشخص كنبيr  ه المختلفة عن الساحة التي يتحرك ا كرسول ، فهو ذاتها حدود
  ... ها من االله سبحانه وتعالى ي باتباع الرسالة التي يحمل، أَ باتباع الرسول مطالب

أو صفة من هنا نرى الحكمة في تعلّق هذا النص بصفة النبوة دون صفة الرسالة .. 
، وهذا يعني خطاباً  ) �ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É ( : الجانب الشخصي ، فبداية الآية الكريمة الأولى هي
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وسياق العبارات اللاحقة  ..في ساحة الخلاص والنقاء والطهارة وأحكاماً تتعلَّق بذلك 

   ..هذه الساحة كما سنرى بإذن االله تعالى  في إطارتصور أحكاماً 
 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� 9ÏΟz (في قوله تعـالى   ) s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4? (القرآنية العبارة و ..

Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y ( ?s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4 (  ة تحريم النبيتنفي قص ،r  لمارية على
تبتغـي  ( فاالله تعالى لم يقل .. كما هو في تفاسيرنا الموروثة نفسه استرضاء لبعض أزواجه 

ة ، وحسب القصs;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4 ( ? (، إنما يقول  )مرضات بعض أزواجك 
 فإنَّ تحريم النبي ت على هذا النصسالتي لُبr  شـكلٍ  ولا لمارية على نفسه لا يكون بأي

 |s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N? (يقـول  لمرضاا ، وهي من أزواجـه ، والـنص    من الأشكال ابتغاءً
&r—øρu≡_Å7y 4 (  .. ًتان .. إذاـة  : القصتحريم العسل ، وتحريم مارية ، تنقضهما الصياغة اللغوي

القرآني للنص ..  
 .. نحن أمام مسألة تتعلَّق بالنبيr ) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� (  بما تحمل هذه الساحة من خلاص

، بمعـنى تتعلَّـق    ) ) Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y (أحلَّه االله تعـالى لـه   ، وتتعلَّق بما ونقاء وطهارة 

 9s7y (  وذلك بدليل كلمة من دون الناس ، rبالخصوصية الخاصة بما أحلَّه االله تعالى لنبية 
 ‘s;öGtóÉ? (الـلاتي عنـده بـدليل    ) أزواجه  كلِّ( وتتعلَّق أيضاً بأزواجه .. كما بينا  ) )

Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4 (  ، ة بهة الخاصوتتعلَّق بتحريم هذه الخصوصيr   من أجل مرضـات
  ..هذا ما تقوله الآية الأولى من هذا النص الكريم .. تلك الأزواج 

دون غيره من النـاس والـذي    rما هو الأمر الذي أحلَّه االله تعالى لنبيه .. الآن .. 
الإجابة الواضحة الجلية نراها في قوله .. لناس ؟ يتعلَّق بالحياة الزوجية الخاصة به من دون ا

  :تعالى 
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) ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9Ζ<̈É� )ÎΡ$̄! &rmô=n=ùΨo$ 9s7y &r—øρu≡_y7y #$9©≈LÉû u#?sŠøM| &é_ãθ‘uδè∅  ρuΒt$ Βt=n3sMô ƒtϑÏ‹Ψã7y 

ΒÏϑ£$! &rùs$!u #$!ª ãt=n‹ø�š ρu/tΨo$NÏ åxΗiÏ7y ρu/tΨo$NÏ ãtϑ£≈GÏ7y ρu/tΨo$NÏ {s%9Ï7y ρu/tΨo$NÏ zy≈=n≈GÏ7y #$9©≈LÉ 
δy$_y�öβt Βtèy�š ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ 
{s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 %s‰ô æt=ÎΚ÷Ζu$ Βt$ ùs�tÊôΨo$ æt=nŠøγÎΝö ûÎ’þ &r—øρu≡_ÅγÎΝö ρuΒt$ Βt=n6xMô 

&rƒ÷ϑy≈ΖãγßΝö 9Ï3sŠøξŸ ƒt3äθβt ãt=n‹ø�š my�tlÓ 3 ρu.x%χš #$!ª îxÿàθ‘Y# ‘§mÏŠϑV$ (   ] ٥٠: الأحزاب  [         

خاصة  بخصوصيةوالذي يتعلَّق ،  ) �r ) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<Éما أحلَّه االله تعالى لنبيه .. إذاً .. 

والذي يتعلَّق بمرضات أزواجه كلِّ ،  ) ) Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y (به دون غيره من الناس 

هذه المسألة الواردة في سورة التحريم ، تتعلَّق  .. ) s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4? (أزواجه 

 $ƒt≈'̄rƒ•γy (بالمسألة الواردة في النص السابق من سورة الأحزاب والذي يبدأ بالعبارة القرآنية 
#$9Ζ<̈É� )ÎΡ$̄! &rmô=n=ùΨo$ 9s7y &r—øρu≡_y7y û............ ( ..  

 ..ن االله تعالى لهم المحجميع البشر دون استثناء بيلتكون  ، وبنصوصٍ صريحة ، ماتر
 مات على إنسانفلو حذفنا المحر ..لات لهم ، وفي ذلك توسعة كبيرة جداً باقي النساء محلَّ

  ..لكان ما أحلَّه االله تعالى له ساحة واسعة جداً ، من مجمل النساء  ما
لات تعالى له المحلَّ ن االلهلقد بي.. عكس ذلك تماماً  هو rبالنسبة للنبي  ولكن الأمر.. 

، ويقتضيه النقاء  rوفي ذلك تضييق تقتضيه مهمته .. لتكون باقي النساء محرمات عليه 
 r، وهو صفة النبوة التي يتصف ا  rالذي يتصف به والطهارة والخلاص الله تعالى 

 9Ζ¨<É� &rρ÷<n’4$# ( : أمهات للمؤمنين هن ويقتضيه كون أزواج النبي ،بنسبة مائة بالمائة 
/Î$$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ΒÏô &rΡÿà¦ÅκÍΝö ( ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒ¨γy≈JçκåΝö 3 (   ] اً   ] ٦: الأحزابفمن ستكون أم ،
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عبر دخولها ساحة الزوجية بصفة النقاء والخلاص ، للمؤمنين بعد تعلِّقها بساحة النبوة 

لها من تحقيق مجموعة شروط تؤه لها لذلك والطهارة ، لا بد..  
من بعد النبي يحرم عليها الرجال ، هذه الساحة وتصبح أُماً للمؤمنين  تدخلفمن  ..
r ..  
) ρuΒt$ .x%χš 9s6àΝö &rβ ?èσ÷Œèρ#( ‘u™ßθ^š #$!« ρuωI &rβ ?sΖ3Åsßθþ#( &r—øρu≡_yµç… ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍÿ 

&r/t‰´# 4 )Îβ ̈Œs≡9Ï3äΝö 2Ÿ%βt ãÏΖ‰y #$!« ãtàÏŠϑ$̧ (   ]٥٣: حزاب الأ [       
 .. فنكح زوجة النبيr ، مه االله تعالى  من بعدهه، هو عقد نكاحٍ حرفي  – لأن
  ..أمهات للمؤمنين  rبين المؤمن وأمه ، كون أزواجه  –النهاية 
  ..حال إتياا بفاحشة مبينة ذه الساحة عقوبتها ضعف غيرها في ومن تدخل في ه.. 
) ƒt≈ΨÏ¡|$!u #$9Ζ<̈ÉcÄ Βt ƒt'ùNÏ ΒÏΖ3ä£ /Îÿx≈sÅ±tπ7 Β•6t�iÉΨoπ7 ƒãÒŸ≈èy#ô 9sγy$ #$9øèy‹x#>Ü ÊÅè÷ÿx÷È 4 

ρu.x%χš Œs≡9Ï7y ãt?n’ #$!« „o¡Å��Z# (   ] ٣٠: الأحزاب [   

ب لهن خصوصية تميزهن عن باقي النساء ، وهذه الخصوصية ترتr نساء النبي إنَّ .. 
 ن ةشروطاً خاص طالَعليهنا باقي النساء لا ت ب..  

) ƒt≈ΨÏ¡|$!u #$9Ζ<̈ÉcÄ 9s¡óä ̈2Ÿ'rnt‰7 ΒiÏz #$9ΨiÏ¡|$!Ï 4 (   ] ٣٢: الأحزاب [   

لها تعلُّقها لة تعلُّق المرأة بصفة الزوجية في ساحة الخلاص والنقاء والطهارة ، أفمس.. 
 من هنا نرى جانباً  ..رجلٍ آخر بأكثر من مسألة ، ولا يمكن مقارنتها باقتران المرأة بأي

  ..عليه لتكون باقي النساء محرمات ،  rيد المحلَّلات للنبي دمن حكمة تح
 ρu#$∆ö�z&rοZ ( : فمن هذه المحلّلاتما لا يستطيع هو رده ،  rلات له وفي هذه المحلَّ.. 

Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ {s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 ( .. ة التي ؤمنة الم وهذه المرأةعبر ، تريد دخول ساحة التعلّق بشرف النبو
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 $ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp ( : التعلّق بالزوجية مع صفة الخلاص والنقاء والطهارة

9Ï=Ζ<̈ÉcÄ (  ،ماب إلى االله تعالى والارتقاء بت نفسها وه إنلهذه الساحة في سبيل التقر

ن تبيÎβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ¨<ÉcÄ ( ( (والعبارة  ..درجات على سلّم الخلاص والنقاء والطهارة 
 ن ب حياا في سبيل النقاء والخلاص والطهارةألنا شرطاً لدخولها هذه الساحة ، وهو 

) 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ ( ..  

يتعلَّق بإرادا  شرطٌ وهو ، ) Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ¨<ÉcÄ( (وبعد تحقيق الشرط الأول 

 �Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É( (هناك شرط آخر  بعد ذلك ، في دخول ساحة النقاء والخلاص والطهارة ،
&rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ ( ما يتعلَّق بمبدأ الخلاص والنذه المرأة ، إن بمعنى  ،قاء والطهارة لا يتعلَّق :
، إن حكام المترتبة على ذلك ها بالشروط والأها لنفسها لهذه الساحة والتزامبطابق وه إنْ

لدخول هذه الساحة  اللازمةَ ةَطابق ذلك المصداقي ..  
كرجل  rوليس لشخص محمد ، لنبوة اساحة ل فهذه المرأة إنما وهبت نفسها.. 
 ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº ( : في هذه العبارة القرآنية ] ) �9Ï=Ζ¨<É (  ،) #$9Ζ<̈É ( [ : تاكلمذكر ، و

)Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ ( ذلك  اننتبي..  

 ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ (الضمائر في العبارة القرآنية الحكمة من عودة من هنا نرى .. 
ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ¨<ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ (  وليس لشخصِحصراً ، للنبي محمد 
r  .. أن  تن أردإ كن وهبت نفسها لوامرأة مؤمنة إ (فالعبارة ليست على الشكل
 كأنثى( ة أمروا ) كذكر( ليس مجرد أمر نكاح ولقاء بين رجل لأنَّ الأمر  ، )ستنكحها ت
ة تريد التعلّق بشرف ساحة النبوة ، واهبةً نفسها لهذه أامر مسألةُهو  الأمر.. أبداً ..  )
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تفرض عليها ، وليس الأمر مجرد مسألة أنثى تبحث الساحة ، عبر التزامها بالأحكام التي 

م مرض عن ذكر كما يتخيل الذين في قلو..  
،  ) $Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu( (آنية في العبارة من هنا نرى عظمة الصياغة القر.. 

.. بمعنى إن أراد النبي كرمزٍ للنقاء والطهارة والخلاص الله تعالى أن يدخلها في هذه الساحة 
تستطيع أن تحقِّق الشروط القاسية التي تفرض عليها بعد صادقةً وبمعنى إن كانت بالفعل 

أماً للمؤمنين ، وتستطيع أن تكون أهلاً لهذه الدرجة التي تكون فيها ة دخولها لهذه الساح
فالإرادة تعود ..  ) $Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu( (وهذا ما نقرؤه في العبارة القرآنية .. 

 دكصفات نقاء وطهارة وخلاص وليس لشخص محم للنبيr  وهذا ما نراه بورود ،
إن ( لنكاح ، أبداً ، فالعبارة ليست رد اوهذه الإرادة ليست  ..... ) �9Ζ¨<É$# (صيغة 
  .. ) $Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ¨<É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu( ( : ، العبارة هي )ن تنكحها أأردت 

لدخول بذلك ، فقد وقوع اعلاقة ل إنَّ النكاح في كتاب االله تعالى هو العقد ، ولا
ن يقع الدخول ، وقوله تعالى التالي لأكبر دليلٍ لمن يريد أدون ) العقد ( يحصل النكاح 

  ..فهم الحقيقة 
) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# Ρt3ssóFçΟÞ #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ OèΟ¢ Ûs=)̄øGçϑßθδè£ ΒÏ %s6ö≅È &rβ 

?sϑy¡�θδè∅  ùsϑy$ 9s3äΝö æt=nŠøγÎ£ ΒÏô ãÏ‰£ο; ?sè÷Ft‰‘ρΞtκp$ ( (   ] ٤٩: الأحزاب [   

كعلاقة بين ليس النكاح ) كصفة للطهارة والنقاء والخلاص (  مراد النبي.. إذاً .. 
الذي هو العقد كما بينا ( تفعيل النكاح  المراد هوما ، وإن )أنثى (  وامرأة) ذكر ( رجلٍ 

 Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ¨<É� &rβ( ( كموافقة لشروط الدخول في هذه الساحةإمكانية وقوعه  عبر طلب) 
„o¡óFtΖ3Åsyηu$ ( في كلمة والتاء السين  ا، فحرف) „o¡óFtΖ3Åsyηu$ ( في ذلك  مادلالته ماله..  
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 ) o¡óGtóøÿÏ�Ì„ (فعلى سبيل المثال في اقتران السين والتاء بالصيغة الفعلية ، نرى أنَّ كلمة 

طلوبة وذلك عبر تفعيل الشروط الم، تعني بذلل الجهد في طلب المغفرة من االله تعالى 
  ..للحصول على هذه المغفرة 

) ρuΒt ƒtè÷ϑy≅ö ™ßθþ¹# &rρ÷ ƒtàô=ÎΝö Ρtÿø¡|µç… OèΟ¢ „o¡óGtóøÿÏ�Ì #$!© ƒtfÉ‰Ï #$!© îxÿàθ‘Y# ‘§mÏŠϑV$ (   ]
      ] ١١٠: النساء 

لا تعني مجرد طلب المغفرة ، إنما تعني تفعيل في هذه الآية الكريمة  ) o¡óGtóøÿÏ�Ì„ (فكلمة 
ولذلك بعد العمل بالشروط .. لب المغفرة عبر العمل بالشروط المؤدية إليها الجهد بط

 ©!$# ƒtfÉ‰Ï (تكون النتيجة ، بعد ذلك ،  ) ©!$# o¡óGtóøÿÏ�Ì„ (المؤدية إليها حيث العبارة 
îxÿàθ‘Y# ‘§mÏŠϑV$ ( ..  

 جه هدفوت تعني إنْ،  ) $Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu( (العبارة القرآنية .. إذاً .. 
ة المؤمنة أرؤية تنفيذ الشروط المطلوبة في مزاوجة المرالخلاص والنقاء والطهارة باتجاه 

من منظار الخلاص  –ن كانت المرأة بمعنى إ.. لاص والنقاء والطهارة المعنية مع مبدأ الخ
  ..أهلاً لذلك  –والنقاء والطهارة 

 ρu#$∆ö�z&rοZ (المرأة هو بساحة النقاء والخلاص والطهارة  وكما قلنا فإنَّ تعلّق هذه.. 
Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ¨<É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ ( ه بورود كلمتيوهذا ما نرا 

] ) 9Ï=Ζ¨<É (  ،)  #$9Ζ<̈É� ( [  ةفي هذه العبارة القرآني..  
.. بعد ذلك .. ن تحقِّق شروط الدخول في هذه الساحة أد ة بعأهذه المر.. ولكن .. 

 دستتعامل كأنثى مع شخص محمr  كذكر ، وهنا في هذه الساحة انتقلنا من ساحة
الى وامتلاكاً لهذا الشرف الخلاص والنقاء والطهارة التي تريد المرأة دخولها تقرباً إلى االله تع

، حيث  ) $ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu ( العظيم
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التعلُّق كما نرى هو بساحة النبوة ، انتقلنا إلى ساحة الدنيا والجانب الشخصي بما يعنيه من 

  .. ) s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3} ( )كأنثى (  والمرأة )كذكر (  علاقة بين الرجل

تعلُّق الضمير الكاف في  انرى فيه ) s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3} (فالعبارة 

خالصةً ( ت بالصيغة أنَّ هذه العبارة لم تأفما نراه  .. r محمدبشخص  ) 7y©9 (كلمة 
 ، وذلك في صياغة يستمر )خالصةً للنبي من دون المؤمنين ( أو  )له من دون المؤمنين 

 ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ (فيها التعلُّق بساحة النبوة كما هو الحال في العبارة السابقة لها مباشرة 
ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu$ (  .. ًإلى  لقد انتقلت الصياغة.. أبدا

 ( : نثى زوجة لهستكون هذه المرأة كأكإنسان ذكرٍ ،  r صيغة الجانب الشخصي لمحمد
{s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 ( ..  

فمن أُماً للمؤمنين ،  ستصبح بذلكهذه الساحة  ستدخلوكون هذه المرأة التي .. 
 ΒÏ ( : من هنا نرى دلالة العبارة القرآنية..  الطبيعي أن تكون محرمةً على هؤلاء المؤمنين

ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 ( في قوله تعالى : ) {s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 ( ..  
قةً كلَّ الشروط اللازمة وهذه المرأة التي اختارت الدخول في هذه الساحة ، محقِّ.. 
أن يمنعها  rملتزمةً بكلِّ ما يفرض عليها نتيجة دخولها لهذه الساحة ، لا يستطيع ، لذلك 

فالمسألة تتعلَّق بعطاء االله تعالى لها لتسمو درجات على سلّم الإيمان ، وتخصها .. من ذلك 
  ..هي كإنسانة تود التقرب إلى االله تعالى 

 .. دع الشخص محموضوهنا يr  اجتماعي في موقف بين  ما، وذلك حرجٍ كإنسان
،  ثانيةة الزوجية من جهة أزواجه من جهة ، وبين من تريد الدخول في ساحة التعلّق بصف

إلى تحريم ما أحلَّه االله تعالى له  rهذا ما دفعه  .....وبين همز ولمز المنافقين من جهة ثالثة 
بمعنى منع  .. ) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y ( ?s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4 (كنبي 
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ومرضاةً لأزواجه اللاتي لا ، ه الساحة خوفاً وخشية من الناس من تريد الدخول في هذ

  .. rيرغبن بمشاركة غيرهن من النساء بشخصه 
فهدف  .. ) s;öGtóÉ‘ Βt�öÊ|$N| &r—øρu≡_Å7y 4? (من هنا نفهم دلالات العبارة القرآنية .. 

هو  rوما حرمه .. زواجه وليس بعض أزواجه أ زواجه كلِّأهذا التحريم هو مرضاة 
..  ارة وعودة كاملة عنه، وبالتالي فهذا العمل بحاجة إلى كفَّله مخالفة لما أحلَّه االله تعالى 

  ..  ) s‰ô ùs�tÚu #$!ª 9s3ä/ö BrtÏ#©'s &rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö 4% (ولى من الآية الثانية وهذا ما نقرؤه في العبارة الأ

نرى فيها  ) s‰ô ùs�tÚu #$!ª 9s3ä/ö BrtÏ#©'s &rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö 4% ( :من الآية الثانية  العبارة الأولىو ..
 هة لكلِّ المؤمنين ، وليست محصورة في النبيصيغة الخطاب موجr  كما هو الحال في الآية

 s‰ô ùs�tÚu #$!ª 9s3ä/ö BrtÏ#©'s% (وكذلك الأمر في كلِّ عبارات الآية الثانية من الـنص  .. الأولى 
&rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö 4 ρu#$!ª Βtθö9s93äΟó ( ρuδèθu #$9øèy=ÎΛã #$:øtp3ÅΛã ( ..  من جهتين طبيعي وهذا أمر:  

الآية الكريمة تخاطب كلَّ المؤمنين بأنَّ االله تعالى قد فرض لهم تحلّـة أيمـام ،    – ١
  ..لتحمل هذه العبارة القرآنية حكماً عاماً يشمل كلَّ المؤمنين 

بين بـالالتزام  ه من المؤمنين المطـالَ نه شأن غيرأشكشخصٍ  rتخاطب محمداً  – ٢
لذي حرم ما أحلَّـه االله تعـالى في   ا أمر طبيعي ، فاوهذ..  وليس كنبيوامر االله تعالى ، أب

كشخصٍ وليس محمداً كـنبي أو   rؤمنة ساحة النبوة والطهارة ، هو محمد المرأة المدخول 
   ..كرسول 
  ..في مسألة زوجة زيد وهذه المسألة رأينا إسقاطاً لها .. 
) ρu)ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï#©%Ï“ü &rΡ÷èyΝz #$!ª ãt=n‹øµÏ ρu&rΡ÷èyϑôM| ãt=n‹øµÏ &rΒø¡Å7ô ãt=n‹ø7y —yρ÷_y7y ρu#$?,̈È #$!© 

ρuBéƒø∀Å’ ûÎ’ Ρtÿø¡Å�š Βt$ #$!ª Βã7ö‰ÏƒµÏ ρuBrƒøý #$9Ζ$̈}̈ ρu#$!ª &rmy,‘ &rβ Brƒø±t9µç ( ùs=nϑ£$ %sÓ|4 —yƒ÷‰Ó 
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ΒiÏ]÷κp$ ρuÛs�\# —yρ_̈ôΨo≈3sγy$ 9Ï5s’ö ωŸ ƒt3äθβt ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt my�tlÓ ûÎ’þ &r—øρu≡lÆ &rŠ÷ãÏ‹u$!←ÍγÎΝö )ÎŒs# %sÒŸθö#( 
ΒÏ]÷κå£ ρuÛs�\# 4 ρu.x%χš &rΒø�ã #$!« ΒtÿøèãθωZ (   ] ٣٧: الأحزاب [   

ة ، وكنا قد بينا في بحث سابقٍ كيف أنَّ زوجة زيد أرادت دخول هذه الساح.. 
ا ، جهةً نحو التعلّق بالآخرة ،مترةً  مبتعدةً عن الدنيا وشهواا جعلها مقصمع ) كأنثى ( مم

 rΒø¡Å7ô& (يقول لزيد  r داًمحم، مما جعله يريد فراقها ، مما جعل ) كذكر ( زوجها زيد 
ãt=n‹ø7y —yρ÷_y7y ρu#$?¨,È #$!© (  وذلك خشيةً من همز الناس ولمزهم ،..  

كيف يكون الذي حرم ما أحلَّ االله تعالى له هو شخص : وهنا قد يقول قائل .. 
 دمحمr  كبشرٍ دون صفة الخلاص والنقاء والطهارة ، واالله تعالى يقول) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� 9ÏΟz 

Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y ( (  مخاطباً النبي) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� ( (  ؟..  
بأداة النداء ولا  rونبيه محمداً رسولَه  –في كتابه الكريم  –الله تعالى لم يخاطب ا..  

 $ƒt≈¯'rƒ•γy ( [[: ، إنما خاطبه بالصيغ  )يا أحمد ( : أو  )يا محمد ( : مرة ، فلم يقل تعالى 
#$9�§™ßθΑã (  ،) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� (  ،) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9øϑß“¨ΒiÏ≅ã (  ،) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9øϑß‰£OoÏ�ã ( [[  وذلك ،

تتعلَّق بكون النص القرآني نصاً حاملاً للتاريخ وليس محمولاً بالتاريخ ، لحكمة إلهية عظيمة 
  ..وبكون دلالات النصوص القرآنية لها إساقاطات في كلِّ زمان ومكان 

يعني خطاباً  ) يا محمد( : د الشخص بالصيغة لمحم المفترض االله تعالى خطاب.. 
هو فوق التاريخ وفوق  ، ولكن منهج الرسالة الخاتمةتاريخياً خاصاً بزمن الجيل الأول 

خصوصيات الزمان والمكان ، ويخاطَب فيه كُلُّ إنسان حسب درجة دعوته لنشر دينِ االله 
كمة الإلهية من هنا ندرك عمق الح.. تعالى وحسب درجة نقائه وخلاصه من الذنوب 

( بأداة النداء  r محمداًبعدمِ وجود نص واحد في كتابِ االله تعالى يخاطب االلهُ تعالى فيه 
   ..كما خاطب رسلَه السابقين ) يا 
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هي لصفات الخلاص ، المؤمنين  اطات في كلِّ زمان ومكان في نفوسفالإسق.. 

  ..كشخصٍ في تاريخٍ محدد  rمحمد والنقاء والطهارة وحمل الدعوة ، وليس لبشرية 
 شخص خاطبتنرى عباراتƒt≈¯'r‰šκp$ (   (بعد أداة النداء كتاب االله تعالى ، في و.. 

 دمحمr  ومكان ،  كلَّ، ومن بعده يتعلَّق وذلك مؤمن في كلِّ زمان بدرجة بإسقاط
  .. rالنبي محمد  تتناسب مع موقعه على سلَّم النبوة والرسالة الذي قمته الرسول

) * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9�§™ßθΑã ωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ïš „ç¡|≈�Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äÿø�Ì ..... (   ] ٤١: المائدة  [  

) * ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9�§™ßθΑã /t=kÏ÷õ Βt$! &éΡ“ÌΑt )Î9s‹ø�š ΒÏ ‘¢/iÎ7y ( ............ (  ] ٦٧: المائدة  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� my¡ó7ç�š #$!ª ρuΒtÇ #$?¨7tèy7y ΒÏz #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ∪⊆∉∩ ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� my�hÌÚÇ 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ãt?n’ #$9ø)ÉFt$ΑÉ 4 ............ (   ] ٦٥ – ٦٤: الأنفال  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� %è≅ 9jÏϑy ûÎ’þ &rƒ÷‰Ïƒ3äΝ ΒiÏ∅š #${F™ó�t“# ....... (   ] ٧٠: الأنفال  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� _y≈γÎ‰Ï #$9ø6àÿ¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈ÿÏ)Ét ρu#$ñø=èáõ ãt=n�öκÍΝö 4 ....... (   ] ٧٣: التوبة  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� #$?¨,È #$!© ρuωŸ ?èÜÏìÆ #$9ø3s≈ÿÏ�Ít ρu#$9øϑßΖu≈ÿÏ)Ét 3 ........ (   ] ١: الأحزاب  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� %è≅ {X—øρu≡_Å7y )Îβ .äΖFç£ ?è�ÎŠ÷χš #$9øsyŠuθ4οn ....... (  ] ٢٨: الأحزاب  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� )ÎΡ¯$! &r‘ö™y=ùΨo≈7y ©x≈γÎ‰Y# ρuΒã6t³eÅ�Z# ρuΡt‹Éƒ�\# ............ (   ] ٤٥: الأحزاب  [  

) ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$9Ζ<̈É� )ÎΡ¯$! &rmô=n=ùΨo$ 9s7y &r—øρu≡_y7y #$9©≈LÉû u#?sŠøM| ............ (  ] ٥٠: الأحزاب  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� %è≅ {X—øρu≡_Å7y ρu/tΖu$?Ï7y ρuΣÎ¡|$!Ï #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ....... (   ] ٥٩: الأحزاب  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� )ÎŒs# ỳ%!u8x #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà ƒã7t$ƒÎè÷Ζu7y ............ (   ] ١٢: الممتحنة [   

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� )ÎŒs# Ûs=)̄øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!u ùsÜs=kÏ)àθδè£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅  ....... (   ] ١: الطلاق  [  
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) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅ ̈#$!ª 9s7y ( ....... (   ] ١: التحريم  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� _y≈γÎ‰Ï #$9ø6àÿ¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈ÿÏ)Ét ρu#$ñø=èáõ ãt=n�öκÍΝö 4 ....... (   ] ٩: التحريم  [     

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9øϑß“¨ΒiÏ≅ã ∪⊇∩ %èΟÉ #$9©‹ø≅Ÿ )Îω� %s=Î‹ξW ∪⊄∩ ΡoÏÁóÿxµç…ÿ &rρÍ ....... (   ] ٣ – ١: المزمل  [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9øϑß‰£OoÏ�ã ∪⊇∩ %èΟó ùs'rΡ‹É‘ö ∪⊄∩ ρu‘u/−7y ùs3s9iÉ�÷ ............ (   ] ٣ – ١: المدثر [   

حسب درجة  ( مؤمنٍ بكتاب االله تعالى ومن بعده كلّ(  rشخص محمد ف.. 
من الصفات صفة كشخصٍ حاملٍ ل ) $ƒt≈¯'r‰šκp ( : النداء بأداةيخاطبه االله تعالى ) إيمانه 

  .. ]] ) ßθΑã ( ، ) #$9Ζ<̈É� ( ، ) #$9øϑß“¨ΒiÏ≅ã ( ، ) #$9øϑß‰£OoÏ�ã™§�9$# ([[ :  المتعلِّقة ذه الأداة

هو  ) ) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y (: من هنا نرى أنَّ قوله تعالى .. 
أحلَّه االله الذي حرم ما  rلشخص محمد خطاب من منظار الخلاص والنقاء والطهارة 

صف بصفة الخلاص والنقاء والطهارة ، يا محمد يا من تت: بمعنى .. تعالى لساحة النبوة 
  ..كيف تحرم ما أحلَّه االله تعالى من أجل ساحة الخلاص والنقاء والطهارة ؟ 

فالذي حرم ما أحلَّه االله تعالى من أحكامٍ تتعلَّق بساحة الخلاص والنقاء والطهارة .. 
 دمحم هو شخصr ة محور الخلاص والنقاء والط الذيع على قمهارة يترب..  

أننا أمام لنا تبين  ) $ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ ( بداية الآية الثالثةو ..
في  إشـارة  فلا.. زها عن المسألة المحمولة بالآية الأولى مسألة أُخرى ، لها حدودها التي تمي

  ..على نفسه في الآية الأولى  rمه لما حر لى أنها شرحإ )وما يتلوها (  هذه الآية الكريمة
 ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ (.. كلُّ الضمائر في الآية الثالثة تتعلَّق بزوجة واحـدة  و ..

&r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ$ ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( 
ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x# ( %s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç (  ..ِّقة فالضمائر المتعل
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تعود  ]] ) tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ (  ،،) Ρt7¬'rNô (  ،،) Ρt6¬'rδy$ (  ،،) %s$9sMô/ ( [[بالكلمات 

  ..لزوجة واحدة 
حديثاً ، بعد ذلك نبأت هذه الزوجة ـذا   rلها النبي  هناك زوجة ، أسر.. إذاً  ..

 ـ rعلى ما نبأت به ، بعد ذلك عرف الـنبيr   الحديث ، وأظهر االله تعالى نبيه   هبعض
 أها النبيوأعرض عن بعض ، بعد ذلك نبr    به ، بعد ذلك قالت من أنبأك هـذا ، بعـد

  ..ترتيب عناصر هذه المسألة هذا هو  ..ذلك قال نبأني العليم الخبير 
بين قمة محور الرسـالة  ترسم صورة العلاقة ، الآية الثالثة ذه الصيغة التي ترد ا و.. 
علاقة بـين الـزوج   لأزواجه ، كعلاقة هي أسوة وسقف ومثلٌ لوبين  ) �9Ζ¨<É$# (والنبوة 

ن هذه القمـة ،  هذه العلاقة في كلِّ زمان ومكان دووزوجته ، وبحيث تكون إسقاطات 
 ة وكسقف محاولةً تمثّلها بإسقاطبمعنى أنَّ المرأة المؤمنة عليها أن تنظر إلى هذه العلاقة كقم

  ..يتعلَّق بدرجة إيماا 
نرى كلمة  ، ) $ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ (: في العبارة القرآنية و ..

 :) &r |�§ (  ،اً وهي بمعدون العلن أي ، نى جعل الأمر سر..  

) ™yθu#!Ö ΒiÏΖ3äΟ Β̈ô &r |�§ #$9ø)sθöΑt ρuΒt _yγy�t /ÎµÏ (   ] ١٠: الرعد [       

) ρu&r Å�•ρ#( %sθö9s3äΝö &rρÍ #$_ôγy�ãρ#( /ÎµÏÿ ( )ÎΡµ̄ç… æt=ÎŠΟ7 /Î‹x#NÏ #$9Á�‰ßρ‘Í (   ] ١٣: الملك [     

 .. ه النبيوما أسرr  زواجه هو حديث أبعض إلى :) ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ 
&r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ$ ( ..  وما نراه أنَّ كلمة) nt‰ÏƒVZ$ ( تي بصيغة النكرة ، وأنَّ الذي أت

هو في ساحة بمعنى أنَّ الحديث المعني  .. rوليس الشخص محمداً  ) �9Ζ¨<É$# (أسره هو 
  .. إطار هذه الساحة ضمنهذه الزوجة تتعلَّق به ما في وة ، الخلاص والنقاء والطهار
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ن تتعلَّق بصفة الزوجية مع ساحة النبوة بما تعنيه من نقاء وصفاء وطهارة ، لا مفَ.. 

من صفات ، ولا بد أن تسمع منه أحاديث  9Ζ<̈É� ( r$# (بد أن تتفاعل مع ما يحمله 
  ..ن العلن كثيرة ، منها ما هو في ساحة السر دو

،  ) $nt‰ÏƒVZ$ ( : )  ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ<̈É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ (وفي تأخير كلمة .. 
إشارةٌ إلى أنَّ المُراد من أحكام هذا النص هو الكليات التي ، ورودها بصيغة النكرة  مع

 ومكان كنموذج ت، على كلِّ زوجة أن تنظر إليها في كلِّ زمان سعى لتمثّله وكسقف
  ..محدداً بعينه كما تذهب تفاسيرنا الموروثة تاريخياً تسير تحته ، وليس المراد حدثاً 

ما  فيهايشمل مساحةً واسعة ،  ) $nt‰ÏƒVZ (والحديث المعني والوارد بصيغة النكرة .. 
  ..يتعلَّق بكتاب االله تعالى 

) #$!ª Ρt“¨Αt &rmô¡|z #$:øtp‰Ïƒ]Ï .ÏGt≈6Y$ Β•Ft±t≈6ÎγY$ Β¨Ws$ΤÎ’u (   ] ٢٣: الزمر  [  

) ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$!« ΡtG÷=èθδy$ ãt=n‹ø7y /Î$$9øsy,dÈ ( ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  
   ] ٦: الجاثية [ 

  ..وفيها ما يتعلَّق بأمور الدنيا .. 
) ρu%s‰ô Ρt“¨Αt æt=n‹ø6àΝö ûÎ’ #$9ø3ÅGt≈=É &rβ÷ )ÎŒs# œxÿÏè÷äΛ÷ u#ƒt≈MÏ #$!« ƒã3õÿx�ã 5Íκp$ ρu„ç¡óJtκö“t&é 5Íκp$ ùsξŸ 

?s)øèã‰ßρ#( ΒtèyγßΟó myL®4 †sƒèθÊàθ#( ûÎ’ nt‰Ïƒ]B îx�ö�ÎνÍÿ 4 (   ] ١٤٠: النساء  [  

) ρu2Ÿ‹x≡9Ï7y Βt3©Ψ¨$ 9Ï‹ãθ™ß#y ûÎ’ #${F‘öÚÇ ρu9ÏΨãèy=kÏϑyµç… ΒÏ ?s'ùρÍƒ≅È #${Fmy$ŠÏƒ]Ï 4 ρu#$!ª ñy%9Ï=ë 
ãt?n’# &rΒø�ÌνÍ ρu9s≈3Å£ &r2òYs�u #$9Ζ¨$¨Ä ωŸ ƒtèô=nϑßθχš (   ] ٢١: يوسف [    

 ..كون ..  ولكن ه النبيأسر الأمر يتعلَّق بسرr  اً ليس منفهذا يعني أمراً خاص ،
الله كحامل لمنهج ا rفالرسول .. أمر الرسالة التي أنزلها االله تعالى للبشرية جمعاء ظاهر 

..  التي يأمره االله تعالى بإبلاغها للناس تعالى لا يخفي أبداً أي جانبٍ من جوانب الرسالة
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فما  ،ي تفصيلٍ لأي جزئية أكليات دون  ا النص الكريم جاء بأمرٍ يحملفهذ.. ولذلك 
 له هذا النصالمبدأ الذي يحم، هو بجانب الرسالة من هذه القصة المحمولة ذا النص يتعلَّق 
  .. للزوجة المتعلِّقة مع قمة محور الخلاص والنقاء والطهارةكإطارٍ للعلاقة المثلى ، الكريم 
وعدم ذكر االله تعالى لحيثيات هذا الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه ، وعـدم  .. 

ن ارتضـت  والأحكام والتفاعل بين م بالمبدأ العام هو لحكمة تتعلَّقذكر الزوجة المعنية ، 
كانت ، ولا  أياًالتعلّق بالزوجية مع قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة وبين هذه القمة ، 

يهم في هذه الأحكام العامة من هي ، المهم هو الأحكام كمبدأ لهذه العلاقـة ، لتكـون   
  ..سقفاً تسير تحته وتنظر إليه كلُّ زوجة في كلِّ زمان ومكان 

، بل لم يذْكَر  rتعالى لم يذْكَر اسم أي زوجة من أزواج النبي وفي كتاب االله .. 
عليها السلام ، كوا لها خصوصية تميزها عن باقي  ) s�óƒtΝz∆ (اسم أي أنثى إلاَّ اسم 

وفي كلِّ ذلك حكمةٌ إلهيةٌ عظيمة ، فأي حكمٍ .. النساء منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة 
نص ة  في أيقرآني هو فوق التاريخ ، وخصوصي) ∆s�óƒtΝz (  ر إلىعليها السلام لن تتكر

عليها السلام ، إضافة إلى أنها  ) s�óƒtΝz∆ (قيام الساعة ، فلم ولن تلد أنثى دون ذكر إلاَّ 
أطهر امرأة على وجه الأرض اصطفاها االله تعالى نفساً وجسداً ، وذلك منذ بداية الخليقة 

  ..لساعة إلى قيام ا
) ρu)ÎŒø %s$9sMÏ #$9øϑy=n≈¯×Í6xπè ƒt≈ϑy�öƒtΝã )Îβ¨ #$!© #$¹ôÜsÿx97Å ρuÛsγ£�t8Ï ρu#$¹ôÜsÿx97Å ãt?n’4 ΣÎ¡|$!Ï 

#$9øèy≈=nϑÏš (   ] ٤٢: آل عمران [   

في علاقة زوجة تتعلَّق بصفة الزوجية مع رمز الخلاص والنقاء والطهارة ، .. إذاً .. 
سر لها حديثاً أها أن تعلنه ، بمعنى نوالنقاء والطهارة حديثاً لا يريد مأسر لها رمز الخلاص 
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 ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ (: يتعلَّق ا كخصوصية لها كوا زوجاً في ساحة النبوة 

&r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ$ ( ..  
لغائب وليس نَّ سمت الخطاب هو من منظار وصف اأوما نراه في هذه الآية الكريمة 

وإذ أسررت إلى بعضِ أزواجِك حديثاً فلما ( : ب ، فالآية ليست على الشكل المخاطَ
نبأت به وأظهره االله عليك عرفت بعضه وأعرضت عن بعض فلما نبأا به قالت من 

 ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ<̈É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ (: ، إنمّا هي  )أنباك هذا قلت نبأني العليم الخبير 
nt‰ÏƒVZ$ ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ 

/ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x# ( %s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç ( ..  
مع ورود أحكامٍ كلية ، مع صفة النبوة لكريمة في هذه الآية افاقتران سمت الغائب .. 

أمام أحكامٍ عامة ترسم يؤكِّد لنا أننا دون أي تفصيلٍ جزئي أو تخصيص ، كلُّ ذلك عامة 
   ..الزوجية في قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة  صورة العلاقةلوحةً ل

 .ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt (: والعبارة القرآنية .. 
/tè÷Ù< ( (  نراها تبتدأ بالفاء) ùs=nϑ£$ (  ،ه لى عدم وفي هذا إشارة إالالتزام بحفظ ما أسر

فبدلاً من الالتزام ذا السر والحفاظ عليه نبأت به .. قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة 
  .. وأعلنتأخبرت  تعني ) Ρt7¬'rNô (وكلمة . ....

) ρu&éΡt;mÎ⁄ã3äΝ /Îϑy$ ?s'ù.ä=èθβt ρuΒt$ ?s‰£zÅ�ãρβt ûÎ’ /ç‹ãθ?Ï6àΝö 4 (   ] ٤٩: آل عمران  [  

) %s$Αt ωŸ ƒt'ù?Ï‹3äϑy$ Ûsèy$Π× ?è�ö—y%s$ΡÏµÏÿ )Îω� Ρt6¬'ù?è3äϑy$ /ÎGt'ùρÍƒ#Î&Ï %s6ö≅Ÿ &rβ ƒt'ù?Ï‹u3äϑy$ 4 Œs≡9Ï3äϑy$ 
ΒÏϑ£$ æt=¯ϑy_Í ‘u1nÎ’þ 4 (   ] ٣٧: يوسف [   
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فهي  .. ) ÎµÏ/ (ورود كلمة  هو ) Ρt7¬'rNô /ÎµÏ (وما نراه في صياغة العبارة القرآنية 

علنت ما أدركته من أبمعنى أخبرت و ..لها  rالنبي ت بواسطة ما أدركته مما أسره أنب
  ..إليها  rخلال ما أسره 

لاقة زوجية مع رأس محور النقاء والخلاص والطهارة الزوجة المتعلّقة بع.. إذاً .. 
ت بذلك أظهر االله تعالى أوبعد أن نبr .. أسره لها النبي دركته مما أت بما علنأأخبرت و

 .ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt ( : نبيه على ما نبأت به
/tè÷Ù< ( ( ..  

كلمة ظَهر تعني بان وعلا بما لا يمكن إخفاؤه ، وذلك بدلالة تشمل مقابلةً و.. 
  ..لكلمة بطن 
) ρuωŸ ?s)ø�t/çθ#( #$9øÿxθu≡mÏ·| Βt$ ßsγy�t ΒÏΨ÷γy$ ρuΒt$ /tÜs∅š ( (   ] ١٥١: الأنعام [  

) ùsϑy$ #$™óÜs≈èãθþ#( &rβ ƒtàôγy�ãρνç ρuΒt$ #$™óGtÜs≈èãθ#( 9sµç… Ρt)ø6Y$ (   ] ٩٧: الكهف   [  

) ρuωŸ ƒã7ö‰Ïš —Îƒ⊥tFtγß£ )Îω� Βt$ ßsγy�t ΒÏΨ÷γy$ ( (   ] ٣١: النور [   

  .. لدرجة لا يمكن أن يكون مخفياً )جعله ظاهراً (  وأظهر الأمر أبانه وأعلاه.. 
) )ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß &rβ ƒã7t‰dÏΑt ŠÏƒΨo6àΝö &rρ÷ &rβ ƒãàôγÎ�t ûÎ’ #${F‘öÚÇ #$9øÿx¡|$Šy (    ] ٢٦: غافر  [  

) δèθu #$!©%Ï“ü &r‘ö™y≅Ÿ ‘u™ßθ!s&ã… /Î$$;ùλç‰y“3 ρuŠÏÈ #$:øtp,dÈ 9Ï‹ãàôγÎ�tνç… ãt?n’ #$9‰dÏÈ .ä#jÍ&Ï ρu9sθö .x�Ìνo 
#$9øϑß³ô�Î.äθβt (   ] ٩: الصف [   

ما على  rه نبياالله تعالى  أبان : تعني ) ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ (العبارة القرآنية .. إذاً .. 

أت به ،  أت به هذه الزوجةنبوذلك بعد أن نب) ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ( .. 

  .. يعود إلى ما نبأت به هذه الزوجة ) ãt=n‹øµÏ (فالضمير الهاء في كلمة 
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النبي  بقدرةذا الإظهار ليس أنَّ هلنا تبينρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ (   (العبارة القرآنية و.. 
r ،  ما من االله تعالى ، ففاعل هذا الأمر هو االله تعالىوإن..  

مقدمةً لنتيجة تصور  ) ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ( : العبارة القرآنيةو.. 

  .. ) ) >ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù ( : تصورها العبارة القرآنية
 ..وعرته دون إنكار أدرك الشيء  فهوي..  
) ρu_y$!u )Îz÷θuοä ƒãθ™ß#y ùs‰yzy=èθ#( ãt=n‹øµÏ ùsèy�tùsγßΟó ρuδèΝö 9sµç… ΒãΖ3Å�ãρβt (   ] ٥٨: يوسف  [  

) #$_ôèy=èθ#( /ÎÒŸ≈èyJtκåΝö ûÎ’ ‘Ínt%;ÎλÏΝö 9sèy=¯γßΟó ƒtè÷�ÌùèθΞtκp$! )ÎŒs# #$Ρ)s=n7çθþ#( )Î<n’# &rδ÷=ÎγÎΟó 9sèy=¯γßΟó 
ƒt�ö_Åèãθχš (   ] ٦٢: يوسف  [  

) ρu)ÎŒs# ?èG÷?n’4 æt=nŠøγÎΝö u#ƒt≈FçΖu$ /t�iÉΨo≈M; ?sè÷�Í’Ú ûÎ’ ρã_ãθνÍ #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$9øϑßΖ6x�t ( (   ]
      ] ٧٢: الحج 

  ..ه يدرك هويته دون إنكار جعل غير لغيره وعرف الشيءَ.. 
) ™y�uκö‰Ï‰κÍΝö ρuƒãÁó=Îxß /t$;mλçΝö ∪∈∩ ρuƒã‰ôzÅ=èγßΝã #$:øgpΨ¨πs ãt�§ùsγy$ ;mλçΝö (   ] د٦ – ٥: محم [   

أنَّ االله تعني  ) ρuƒã‰ôzÅ=èγßΝã #$:øgpΨ¨πs ãt�§ùsγy$ ;mλçΝö (في الآية الكريمة  ) $ãt�§ùsγy (فكلمة .. 
ة من خلال آياته التعالى بية الجنم الدنيا هويوهذا يختلف عن العلم .. كريمة ن لهم في حيا

لذلك هذه الجنة التي نعرفها في حياتنا الدنيا .. ، فالعلم يعني الوقوف على حقيقة الأمر 
علماً  –في الحياة الدنيا  –لا نعلم حقيقتها لنا في كتابه الكريم ،  ) $ãt�§ùsγy (لأنَّ االله تعالى 

  ..ين نقف فيه على حقيقة ما أُخفي لأصحاا من قرة أع
) ùsξŸ ?sè÷=nΝã Ρtÿø§Ó Β¨$! &éz÷∀Å’u ;mλçΜ ΒiÏ %è�§οÍ &rãôã& _y“t#!L /Îϑy$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (    ] السجدة

 :١٧ [    
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 .. في قوله تعالى .. ولكن) ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( (  نتعالىاالله لم يبي 

 ..ما أظهره االله تعالى عليه  rعرف النبي  نمل لعبارةلنا في ظاهر الصياغة اللغوية لهذه ا
ما أظهره  rتبين لنا من هو الذي عرف له النبي  هذه الصياغةظاهر بمعنى لم ترد كلمة في 

  ..االله تعالى عليه 
 ρuƒã‰ôzÅ=èγßΝã (ففي تعريف االله تعالى للجنة في كتابه الكريم للمؤمنين في حيام الدنيا 

#$:øgpΨ¨πs ãt�§ùsγy$ ;mλçΝö (  نرى ورود كلمة) ;mλçΝö ( ..   ْة.. لكنفي العبارة القرآني : ) ãt�¡∃t 
/tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( (  ،لمن أعرض به عن بعض ؟  نف بعضه وعمعر..  

 rالنبي  ت به ، والمسألة بينأعلى ما نبr ولمّا كان االله تعالى هو الذي أظهر نبيه .. 
ت به أنها نبألم يعرف  r والنبي وغيره من البشر ، rوليست بين النبي وبين االله تعالى ، 

إلاَّ من االله سبحانه وتعالى ، ولما كان إظهار االله تعالى له على ما نبأت به يعني إخباره بما 
: يعني  ) ) >ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù (قوله تعالى فإنَّ نبأت به من حق وباطل ، 

صدق بعض ما تعني  ) …ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç (بين هوية ما نبأت به من حق وباطل ، فالعبارة 

فما ،  أنكر بعض ما نبأت بهتعني  ) ) >ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù (والعبارة القرآنية  نبأت به ،

قه  ت به منه ما هو حق ولذلكأنبصد: ) ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… (  ومنه ما هو باطل ولذلك ،

ن فكما قلنا لم يبي..  بينه وبين االله تعالىوكلُّ ذلك  ، ) ) >ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù ( : أنكره
لا ذكر في هذه الآية ، وهذا الأمر  rعرف  نمل في ظاهر صياغته اللغوية النصلنا 

  ..جة ولهذه الزو rللنبي و الله تعالى الكريمة إلاَّ
 ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª  (وما نراه في هذه الصياغة اللغوية أنَّ العبارة القرآنية .. 

ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< (  (  متعلّقةً بالحوار بين هذه الزوجة وبين ليست
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الآية في هذه لها العبارات السابقة  كما هو الحال في ، قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة

في  أيضاً وكما هو الحال ، ) $ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ (الكريمة ، 

  .. ) ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x# ( %s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç (العبارات التالية 
ر ، في الوقت الذي كان عليها ألاَّ تفعل ذلك ، أت ذا السنب هذه الزوجة.. إذاً .. 

ذا الس للآخرين وإنباؤها ر لم يسمع به النبيr  ما أظهره االله ، أو منها من الآخرينإن ،
ذلك من االله  r عرفلم يعرف ذلك من الآخرين أو منها ، إنما تعالى عليه ، بمعنى 

  ..تعالى حانه وسب
 ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x# ( %s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ (العبارة التالية مباشرةً .. 

#$9ø‚y6Î��ç (  ، مباشر لتفاعل هذه المسألة ونرى أيضاً  ..نراها تبدأ بالفاء ، وفي ذلك استمرار
ر الذي كان عليها ألاَّ تبوح إنما بإنبائها لهذا الس،  رالسس بليأ هذه الزوجة نبr النبي أنَّ 
  .. رتتعلَّق بإنبائها لهذا السùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ (  (نية في العبارة القرآ ) ÎµÏ/ ( ، فكلمةبه 

 ، ) ÎµÏ/ (ورود كلمة هو  ) ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ (وما نراه في هذه العبارة القرآنية .. 
  ) $Ρt6¬'rδy (وما نراه أيضاً هو ورود كلمة ..  ا نبأت بهبملها  إنبائهأخبرها بواسطة بمعنى 

  .. )ا هأَبنأَ( وليس كلمة 
 ..ية بالتضعيف أ كلمة نبل المتعدعلى وزن فع ،ة تختلف دلالاا عن كلمة أنبأ المتعدي

أ تعني الإخبار عن الأمر بدخولٍ أنَّ كلمة نبنا ولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأي..  بالهمز
، وإنما عن  هعن ظاهر الإخباروبالإخبار عن مكنوناته ، بمعنى ليست فقط  ،حيثياته  في

 ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç ( ولذلك رأينا كيف أنَّ العبارة القرآنية .. حيثياتهعن و ظاهرة
#$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t /tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( (  ترد فيها كلمة) Ρt7¬'rNô (  متعلّقةً بالزوجة

، بمعنى ناقلةً خبر ناقلةً خبر هذا السر عبر ما أدركته وبدخولٍ في عمقيه الظاهر والباطن 
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ولذلك رأينا كيف أنَّ .. حسب ما أدركت تأويله  وناقلةًهذا السر حسب ما أدركت ، 

 النبيr فعر بعض بعضهعرض عن أت به وأما نب ..  
ومن هذه .. لرأينا ذلك أ لكلمة نبولو تتبعنا في كتاب االله تعالى الصيغ المختلفة .. 
  ..الصيغ 
) †stø‹x‘â #$9øϑßΖu≈ÿÏ)àθχš &rβ ?è∴t”¨Αt æt=nŠøγÎΟó ™ßθ‘uο× ?èΖu;mÎ∞ãγßΝ /Îϑy$ ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝö 4 %è≅È #$™óJtκö“Ìâρÿ#( 

)Îχ� #$!© Χèƒø�ÍlÓ Β$̈ Brtø‹x‘âρχš (   ] ٦٤: التوبة  [  

) %è≅ ω� ?sè÷Gt‹É‘âρ#( 9s Ρœσ÷ΒÏ∅š 9s6àΝö %s‰ô Ρt6¬'rΡt$ #$!ª ΒÏô &rz÷6t$‘Í2àΝö 4 (  ]٩٤: التوبة [      

) ρuƒtè÷7ç‰ßρχš ΒÏ ŠßρχÂ #$!« Βt$ ωŸ „oØÛ�•δèΝö ρuωŸ ƒtΖÿxèãγßΟó ρuƒt)àθ9äθχš δy≈σ̄àωIÏ 
©äÿxèy≈¯σàΡt$ ãÏΨ‰y #$!« 4 %è≅ö &r?èΖu6mÎ↔äθχš #$!© /Îϑy$ ωŸ ƒtè÷=nΝã ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuωŸ ûÎ’ #${F‘öÚÇ 4 
™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç³ô�Î.äθχš (   ] ١٨: يونس  [  

) ρu%s$Αt #$ψFzy�ã )ÎΤoÎ’þ &r‘u1_Íû &rmôϑÏ≅ã ùsθö−s ‘u&ù›Å zä9ö”Z# ?s'ù.ä≅ã #$9Ü©�ö�ç ΒÏΖ÷µç ( Ρt;mÎ⁄øΖu$ /ÎGt'ùρÍƒ#Î&Ïÿ ( 
)ÎΡ¯$ Ρt�t1�š ΒÏz #$9øϑßsó¡ÅΖÏt ∪∉⊂∩ %s$Αt ωŸ ƒt'ù?Ï‹3äϑy$ Ûsèy$Π× ?è�ö—y%s$ΡÏµÏÿ )Îω� Ρt6¬'ù?è3äϑy$ /ÎGt'ùρÍƒ#Î&Ï 
%s6ö≅Ÿ &rβ ƒt'ù?Ï‹u3äϑy$ 4 Œs≡9Ï3äϑy$ ΒÏϑ£$ æt=¯ϑy_Í ‘u1nÎ’þ 4 (   ] ٣٧ – ٣٦: يوسف  [  

) ρu%s$Αt #$!©%Ï“ Υwgp$ ΒÏ]÷κåϑy$ ρu#$Š¨.x�t /tè÷‰y &éΒπ̈> &rΡt$O &éΡt;mÎ⁄ã6àΝ /ÎGt'ùρÍƒ#Î&Ï ùs'r‘ö™Å=èθβÈ (   ] يوسف
 :٤٥  [  

) OèΟ¢ )Î<n’¥ Βt�ö_Åèã3äΝö ùs'éΡt;mÎ∞ã6àΝ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (   ] ١٥: لقمان  [   

) ƒã⊥t6¬σà#( #$}MΡ¡|≈ß ƒtθöΒt×Í‹¥ /Îϑy$ %s‰£Πt ρu&rz¨�t (   ]١٣: مة القيا [    

، كالإنباء عن  نقل الخبر دون الدخول في تأويلهنبأ نراها تأخذ جانب أبينما كلمة .. 
  .. عمقه الباطناسم الشيء دون الدخول في 
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) ρuæt=¯Νz u#ŠyΠt #${Fœôÿo$!u .ä=¯γy$ OèΝ§ ät�zÎyκåΝö ãt?n’ #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ùs)s$Αt &rΡ/6Î↔äθΤÎ’ /Î'r™óϑy$!Ï δy≈σ̄àωIÏ 

)Îβ .äΖFçΝö ¹|≈‰Ï%Ït ∪⊇⊂∩ %s$9äθ#( ™ß6ösy≈Ψo7y ωŸ æÏ=ùΝz 9sΖu$! )Îω� Βt$ ãt=¯ϑôFtΨo$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9øèy=ÎΛã #$:øtp3ÅŠΟÞ 
∪⊄⊂∩ %s$Αt ƒt≈↔̄t$ŠyΠã &rΡ/;Î∞÷γßΝ /Î'rœôÿo$!←ÍηÎΝö ( ùs=nϑ£$! &rΡ/6t'rδèΝ /Î'rœôÿo$!←ÍηÎΝö %s$Αt &r9sΝö &r%è≅ 9©3äΝö )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΝã 
îx‹ø=| #$9¡¡Κu≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ρu&ræ÷=nΝã Βt$ ?è7ö‰ßρβt ρuΒt$ .äΨFçΝö ?s3õFçΚãθβt (   ] ٣٣ – ٣١: البقرة [     

 ) #ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x (: من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية .. 
%s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç ( ..  فالنبيr أخبرها بظاهر وباطن ما أخبرت به : ) Ρt6¬'rδy$ ( 
: في العبارة القرآنية  ) ÎµÏ/ (نرى ورود كلمة ذلك في حدود هذه المسألة ، ولذلك و ،

) ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ ( ..   
دون ، بينما هي تعاملت مع ظاهر ما سمعت منه سائلةً عن نقل ظاهر الخبر إليه .. 

ساعاًسؤالٍ  صيغةمن خلال  ..ولكن  ..ض لتأويله الباطن التعرفي ساحة الظاهر  أكثر ات ،
هذا عن  ما تفاجأت به ليشملسع سؤالها بمعنى اتÎµÏ ( .. / (بدليل عدم ورود كلمة 

   .. ) ) #s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x% ( : وهذا ما تصوره العبارة .. الإخبار

، ودون التعلّق  ) Ρt7¬'rΤÎ’u ( : لعمقين الظاهر والباطنمنةً لمتض rوكانت إجابته .. 

 ) s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9ø‚y6Î��ç% ( : من حدود هذه المسألة لتشمل ساحةً أوسع،  ) ÎµÏ/ ( : بكلمة
  .. ) 9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç$# ( : االله تعالى من هو ذلك، كون 

 ) ) #Βtôô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x ( امقدمة لقوله تصور ) ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ (قرآنية والعبارة ال..   
  .. ) Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ #$9ø‚y6Î��ç (  r مقدمة لقوله تصور ) ) #Βtôô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x ( وقولها ..
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،  rوفي هذا السياق لا بد من الوقوف عند الكيفية التي نبأ االله تعالى ا نبيه .. 
  ..  تختلف عن وحي النص القرآني  أنها كيف

فحتى وحي القصص ... هو وحي القرآن الكريم  –في الرسالة الخاتمة  –الوحي .. 
  ..نراه عبر القرآن الكريم 

) Υwtøß Ρt)àÈ� ãt=n‹ø7y &rmô¡|z #$9ø)sÁ|ÈÄ /Îϑy$! &rρ÷my‹øΖu$! )Î9s‹ø7y δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt ρu)Îβ 2àΨM| 
ΒÏ %s7ö#Î&Ï 9sϑÏz #$9øót≈ÿÏ=Îš (   ] ٣: يوسف [  

) Œs≡9Ï7y ΒÏô &rΡ/6t$!Ï #$9øót‹ø=É ΡçθmÏ‹µÏ )Î9s‹ø7y ( (   ] ١٠٢: يوسف [   

) Œs≡9Ï7y ΒÏô &rΡ/7t$!Ï #$9øót‹ø=É ΡçθmÏŠµÏ )Î9s‹ø7y 4 (   ] ٤٤: آل عمران [  

) ?Ï=ù�š ΒÏô &rΡ/7t$!Ï #$9øót‹ø=É ΡçθmÏ�κp$! )Î9s‹ø7y ( (    ] ٤٩: هود [  
  ..بمسألة الجن إنما كان عبر القرآن الكريم حصراً  rوحتى وحي االله تعالى لرسوله 

) %è≅ö &éρrÇz )Î<n’¥ &rΡ¯µç #$™óGtϑyìy Ρtÿx�Ö ΒiÏz #$:øgÅdÇ ùs)s$9äθþ#( ............ (    ] ٢ – ١: الجن [     

، كما يزمجر عابدو أصنام  وإنْ كان هناك وحي آخر مع وحي كتاب االله تعالى.. 
  ..التاريخ ، فكيف بنا أن نفهم قولَه تعالى 

) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š ( ωŸ Βã7t‰dÏΑt 9Ï3s=Îϑy≈GÏµÏ ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ 
ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (   ] ٢٧: الكهف [  

ما أُوحي إليه من القرآن الكريم  وه ) ρu#$?ø≅ã (بتلاوته من الوحي  rفالذي يؤمر .. 

) Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š ( ( ،  ر  .. وليس أمراً آخرؤموهذا الوحي الذي ي
r  ) بتلاوته ، لا يوجد ) ومن بعده كلُّ حاملٍ لكتاب االله تعالى من دونه للنبيr  ولغيره

  .. ) #ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y (مرجع ولا مآل 
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بالقرآن الكريم دون أي وحيٍ آخر ، ينفي وجود وحيٍ  rفحصر مرجعية الرسول 

مستقلٍ عن كتاب االله تعالى ، كما يفتري عابدو أصنام التاريخ ) في ساحة الرسالة ( آخر 
ذاته  r، وإلاَّ ما الفائدة من وحيٍ في ساحة الرسالة لا يكون مرجعاً ومآلاً حتى للرسول 

  .. وقد بينت ذلك في أبحاث سابقة بما فيه الكفاية  ..؟ 
هذا في ساحة الرسالة ، أي في ساحة المنهج الموجود بين أيدي البشر ، .. ولكن .. 

وهذا أمر له حدوده المختلفة عن حدود .. حيث يطالبون باتباعه في كلِّ زمان ومكان 
الشفافية والرؤية الصادقة  ( ، فهذه الأمورالشفافية والرؤية الصادقة والإلهام من االله تعالى 

بين  خالصةتتعلَّق بساحة الخلاص والنقاء والطهارة ، وهي علاقة روحية ) والإلهام 
  ..الإنسان وبين االله تعالى 

ذه المسألة خارج وحي القرآن الكريم ،  rوبالتأكيد أنَّ االله تعالى نبأ نبيه .. 
جزئيات ما و ، ) $ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ<̈É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ (في ساحة النبوة هي المسألة ف

ه النبيأسر r  ذكَر من حديثات ) كرسالة ( لأنَّ المسألة ، لم تذه الجزئي ليست متعلِّقة
بي كرسالة يطلَب اتباعها لا يهمنا معرفة جزئيات الحديث الذي أسره الن... ....كما بينا 
r  ة محورالكريم لعلاقة قم نا هو الأحكام الواردة في هذا النصإلى بعضِ أزواجه ، ما يهم

الخلاص والنقاء والطهارة مع من تتعلَّق معه بصفة الزوجية في هذه الساحة ، وذلك 
كسقف تسير تحته كلُّ زوجة مؤمنة في علاقتها مع زوجها في كلِّ زمان ومكان ، وقد 

  ..بما فيه الكفاية  بينا ذلك
في هذه المسألة هو خارج وحي الرسالة الذي هو  rما نبأ االله تعالى به نبيه .. إذاً .. 

أ االله تعالى ا ، وهو رؤية صادقة نب) القرآن الكريم ( فقط وفقط لا غير كتاب االله تعالى 
 النبيr  ذه المسألة..  

ففي حين كانت .. نص الكريم بصيغة جديدة الآية الرابعة في هذا البداية وتأتي  ..
نرى  ومن سمت خطاب الغائب ، صيغة الخطاب في الآية الثالثة مفردة ومتعلِّقةً بزوجة ،



r      ٣٢                  
بصيغة  ) ) $Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy( (:  الآية الرابعةبداية صيغة الخطاب في 

   ..، ومن سمت منظار المخاطَب المثنى 
، كشرط قد يتحقَّق وقد لا يتحقَّق  ) Îβ( ( : كلمةهي الآية الكريمة هذه بداية و.. 

، وفي ذلك إشارة إلى أننا أمام أحكامٍ قد تحصل وقد لا تحصل  تقديم عرض لتوبةبمعنى 
معها ، ، ة عام تاريخي وتفاعلٍ حي د سردل ولسنا أمام مجرفي الجيل الأو لحدث..  

يبين لنا العودة عن  ) ) $Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy( ( : لتوبةشرط او.. 
  ..خطأ كان من المفروض ألاَّ يكون ، ويعني الالتزام بعدم العودة إلى هذا الخطأ 

،،  ) !$sGçθ/t? ( [[ : صيغة المثنى في الكلماتنحن أمام شخصين اثنين بدليل .. إذاً .. 

) %è=èθ/ç3äϑy$ ( ( ،، ) ?sàs≈γy�t# ( [[ .. هذان الشخصان سبق لهما ذكر في هذا السياق ، و

لحكمة لها هو  ) !$Îβ ?sGçθ/t( (العبارة ذكر التوبة في ذكر لما تترتب عليه توبة ، فوسبق لهما 
  .. ما تتعلَّق به في السياق السابق

   : وزوجة من أزواجه rنبي الب يتعلَّقولو نظرنا في السياق السابق لرأينا أنه .. 
) ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ<̈É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ$ ùs=nϑ£$ Ρt7¬'rNô /ÎµÏ ρu&rßøγy�tνç #$!ª ãt=n‹øµÏ ãt�¡∃t 

/tè÷ÒŸµç… ρu&rãô�{Úu ãt. /tè÷Ù< ( ùs=nϑ£$ Ρt6¬'rδy$ /ÎµÏ %s$9sMô Βtô &rΡ/7t'r8x δy≈‹x# ( %s$Αt Ρt7¬'rΤÎ’u #$9øèy=ÎŠΟÞ 
#$9ø‚y6Î��ç (  ..  

 ) r |�§ (  ،)  &r—øρu≡_ÅµÏ& ( [[: من منظار الغائب هو سمت الخطاب  وكما قلنا ،.. 
 ،)  Ρt7¬'rNô (  ،)  ãt�¡∃t (  ،) ρu&rãô�{Úu  (  ،) Ρt6¬'rδy$ (  ،) %s$9sM (  ،)  %s$Αt ( 

 [[ .. يتعلَّق بالنبي والنصr  ، دوليس بشخصِ محم: ) ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ<̈É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ 
&r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ$ ( ..  
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الآية التالية لها بخطابٍ سمته المخاطَب بداية من هنا نرى أنَّ الانتقال من هذه الآية إلى 
 !$Îβ ?sGçθ/t( ( : ولهذه الزوجة rلمحمد  ي، وبصيغة المثنى ، هو انتقال إلى الجانب الشخص

)Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( ( ،  يريد االله تعالى حدوثهافهذه الصيغة تتعلَّق وهي  بمسألة
، بمعنى أنها لم تحدث ، فلو حدثت لما وردت حكام االله تعالى أوالعودة إلى الالتزام ب التوبة

  .. ) ) $Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy( (العبارة القرآنية 
وهذا التحول من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطَب ، كتحول من التعلُّق بصفة  ..

 دالخلاص والنقاء والطهارة إلى الجانب البشري لشخصِ محمr  رأينا مثيلاً له في صياغة ،
 $ρu#$∆ö�z&rοZ Β•σ÷ΒÏΨoπº )Îβ ρuδy7tMô Ρtÿø¦|κp$ 9Ï=Ζ<̈ÉcÄ )Îβ÷ &r‘u#Šy #$9Ζ<̈É� &rβ „o¡óFtΖ3Åsyηu (: العبارة القرآنية 

{s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 (  نا ذلك بما فيه الكفايةوبي ،..  
وفي الآية الكريمة التالية نرى أنَّ التحول من صيغة المخاطَب إلى صيغة الرسالة ، .. 

 دلٌ من مخاطبة الجانب الشخصي لمحمهو تحوr ة إلى التعلُّق بصفة الرسال..  
) ρuΒt$ _yèy=ùΨo$ #$9ø)É7ö#s's #$9©LÉ .äΖM| æt=n�öκp$! )Îω� 9ÏΖuè÷=nΝz Βt ƒtK®6Îìß #$9�§™ßθΑt ΒÏϑ£ ƒtΖ)s=Î=Ü ãt?n’4 

ãt)É7t‹øµÏ 4 (   ] ١٤٣: البقرة [    

 rتخاطب شخص محمدρuΒt$ _yèy=ùΨo$ #$9ø)É7ö#s's #$9©LÉ .äΖM| æt=n�öκp$! (   (فالعبارة القرآنية 
بعيداً عن جانب الرسالة ، وذلك في التوجه إلى بيت المقدس كاجتهاد بشري منه موافقةً 

ولذلك .. لأهل الكتاب ، ريثما يترل النص القرآنيُّ الذي يحدد سمت التوجه في الصلاة 
..  )ا التي كان الرسول عليه( ، ولم يقل  )  !$LÉ .äΖM| æt=n�öκp©9$# (نرى أنَّ االله تعالى يقول 

نرى انتقالاً من صيغة المخاطَب  ) Îω� 9ÏΖuè÷=nΝz Βt ƒtK®6Îìß #$9�§™ßθΑt( (بينما في العبارة القرآنية 
 ) دشخص محمr  ( بع الأمر الإلهي : إلى صيغة الغائب المتعلِّقة بالرسول ، بمعنىمن يت

إلاَّ ( : م ، فاالله تعالى لم يقل النازل من السماء كنص قرآنيٍّ يحدد التوجه إلى المسجد الحرا
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، إنما  )  !$LÉ .äΖM| æt=n�öκp©9$# (بصيغة المخاطَب كما هو الحال في العبارة  )لنعلم من يتبعك 

  .. ) Îω� 9ÏΖuè÷=nΝz Βt ƒtK®6Îìß #$9�§™ßθΑt( (يقول جلَّ وعلا 
كصفة خلاص  r الانتقال من صيغة المفرد وصيغة الغائب المتعلِّقة بالنبي.. إذاً .. 

 ونقاء وطهارة ، مع عدم ورود ذكرٍ إلاَّ للنبيr  ة محور الخلاصولزوجة تتعلَّق معه في قم
الآية الرابعة بداية والنقاء والطهارة ، وذلك في الآية الثالثة ، إلى صيغة المخاطَب والمثنى في 

 Îβ( (: ولهذه الزوجة  rد إلى مخاطبة الجانب الشخصي لمحم كلُّ ذلك يؤكِّد الانتقال.. 
?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( ....... ( ..  

مكونة من مقدمة  ) ....... ) $Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy( (والعبارة القرآنية 

 ) ) $ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy ( :، ونتيجتها هي  ) »!$# ’Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n( (المقدمة هي .. نتيجة و
  .. القرآنية هذا ما تنطق به الصياغة اللغوية لحروف هذه العبارة ..

ليس لها جواب ، وجواا  ) »!$# ’Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n( (جملة فعل الشرط أما القول بأنَّ .. 
ياغة وهو قفز فوق ظاهر الص، يتب عليكما ، فهو قول غير صحيح : محذوف وتقديره 

وتفاسير موروثة ما أنزل فرض تصورات مسبقة الصنع  نتيجةرة القرآنية ، االلغوية لهذه العب
  ..االله تعالى ا من سلطان 

ولم يذكر النص الكريم في ظاهر .. مالت وأنصتت  :تعني  ) ótMô|¹ (وكلمة .. 

 ) ) $ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy (كون العبارة .. ولكن .. صياغته اللغوية إلى ماذا صغت 

، وكون التوبة تعني رجوعاً إلى الحق ، فإنَّ الحقÎβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« (  ( (قة بالتوبة متعلِّ
تابا إلى  والالتزام بمراد االله تعالى في أحكام كتابه الكريم ، هو ما ستصغي إليه قلوما إنْ

  ..االله تعالى 
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 ) ) $ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy (: ن أنَّ العبارة القرآنية وما ذهبت إليه التفاسير الموروثة م

 Îβ( (: تعني زاغت وعدلت ومالت عن الحق ، هو تفسير غير صحيح ، فالعبارة القرآنية 
?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  مةمة ونتيجة ، المقدنة من مقدمكو :) )Îβ ?sGçθ/t$! 
)Î<n’ #$!« (  والنتيجة ،) ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  فكيف تكون نتيجة التوبة ميلاً عن ،

  !!! ..الحق ؟
نَّ الفهم غير السليم لدلالات هذه العبارات القرآنية هو ما أمن هنا نرى كيف .. 

، وجواا ليس لها جواب  ) »!$# ’Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n( ( : جملة فعل الشرطقادهم إلى القول بأنَّ 
 ( : وذلك في الوقت الذي نرى فيه أنَّ النص القرآني ،يتب عليكما : محذوف وتقديره 

)Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  ٌنوحدةٌ مترابطةمة هي  ةٌمكومن مقد :) )Îβ 
?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« (  ومن نتيجة هي ، :) ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  وأنَّ حرف الفاء في ،

   ..يربط المقدمة بنتيجتها  ) ) ùs)s‰ô (كلمة 
 .. رب عليه دم توبتهما احتمال عوتكملة الآية الكريمة تصوأي بقاءهما وما يترت ،

شرطاً جديداً  فهي تحمل..  ا رأيناه في السياق السابقلمستمرار الاأي  ، على حالهما
  ..للاحتمال الأول  واحتمالاً آخر مقابلاً

) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè /tè÷‰y 
Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î (  

 ρu)Îβ (: المقدمة هي أيضاً أمام جملة شرطية مكونة من مقدمة ونتيجة ، نحن وهنا  ..
?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ( ونتيجتها هي  :) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( 
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ρu#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î ( ونرى هنا أيضاً أنَّ حرف الفاء في كلمة ، ) ùs*Îβ¨ ( 

  ..يربط المقدمة بنتيجتها 
ليس لها  ) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ (الشرط جملة فعل بأنَّ  –هنا أيضاً  – القولو ..

وناتج عن فرض ، هو قول غير صحيح  ،يجد ناصراً : جواب ، وجواا محذوف وتقديره 
، نتيجة تفاسير تاريخية ما أنزل االله تصورات مسبقة الصنع على دلالات العبارات القرآنية 

  ..تعالى ا من سلطان 
 تبين لناذه الحيثية من الصياغة ،  ) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ( :العبارة القرآنية  وورود.. 

في علاقته وتفاعله مع ) على مبدأ الخلاص والنقاء والطهارة ( أنَّ كلاً منهما علا وبان 
إن لم ينته : بمعنى .. تعود لمبدأ الخلاص والنقاء والطهارة  ) ãt=n‹øµÏ (كلمة ف.. الآخر 

وشخص الزوجة المعنية  rمن قبل شخصِ محمد ( صل العودة والتوبة الاستمرار وإن لم تح
عما بينه النص في السياق السابق من التظاهر على الأحكام المتعلِّقة بساحة الخلاص ) 

  ..والنقاء والطهارة 
ما وقع من شخص الزوجة المعنية ويجب أن تعود عنه ، بيناه في شرح الآية السابقة .. 

النص الآية الأولى من هذا ورد ذكره في  rوما وقع من شخصِ محمد .. فيه الكفاية بما 
من تحريم ما أحلَّه االله تعالى له ابتغاء مرضاة أزواجه ، وذلك خشية الناس وخشية همزهم 

وفي تلك الحالتين نرى تفاعلاً مشتركاً في هذه .. ولمزهم ، وشرحنا ذلك بما فيه الكفاية 
وبين الزوجة المتعلَّقة معه بقمة محور الخلاص والنقاء  rبين شخصِ محمد  المسائل ما
  ..ذه الصيغة  ) #sàs≈γy�t? (من هنا نرى دلالة كلمة .. والطهارة 

 Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ( ( : قوله تعالى ..إذاً  ..
ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î (  نرى ،
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 (: ونتيجتها هي  ) »!$# ’Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n( (: المقدمة الأولى هي .. مقدمتين ونتيجتين فيه 

ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  .. مة الثانية هيوالمقد :) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ( ونتيجتها هي  :
) ùs*Îβ ̈#$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î ( ..  

 »!$# ’Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n( (: المقدمة الأولى ونتيجتها تعني توبةً وعودة بقلوما إلى الحق .. 
ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  مة الثانية ونتيجتها ، والتي تعنياستمراراً في ، وهذا يقابله المقد

 ρu)Îβ (:  دون توبة وعودة عن ذلك،  لخلاص والنقاء والطهارةالنبي كمبدأ لعلى  التظاهر
?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y 

ßsγÎ��î ( ..  

كما هو حال المقدمة الأولى  ) ρu)Îβ (وما نراه أنَّ المقدمة الثانية تبدأ أيضاً بكلمة .. 
في الوقت ) التوبة ( واحتمال وقوع نقيضه  )التظاهر (  الأمرالاستمرار في ، لتعني احتمال 

على أنَّ المسألة ليست مجرد سرد تاريخي لقصة تاريخية بعينها ، وفي كلِّ ذلك دليلٌ .. ذاته 
إنما هي مسألة تبيان للأحكام في علاقة الزوجة المتعلِّقة مع قمة محور الخلاص والنقاء 

  .. والطهارة 
الضمير نَّ فإ ، ) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç (: في قوله تعالى  ..إذاً .. 

كصفة خلاص  rلنبي يعود إلى ا ]] ) ãt=n‹øµÏ ( ، )  Βtθö9s9µç ( [[ : الهاء في الكلمتين
كبشر له هواجسه النفسية وشهوته وكلّ ما  rوليس لشخص محمد ، ونقاء وطهارة 
 ) $sGçθ/t$! ( ، ) %è=èθ/ç3äϑy?  ( [[: لكلمات الضمير المثنى في اأنَّ ، في حين يتعلَّق به كبشر 

(  ،)  ?sàs≈γy�t# ( [[  يعود دإلى شخصِ محمr  ة في هذا النصوشخص الزوجة المعني..  
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 : كلمة أنَّ ) ) $Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy( ( : قوله تعالى وما نراه في.. 

) %è=èθ/ç3äϑy$ ( (  مثنى بصيغةترد  دالجمع ، بمعنى لشخصِ محمr ولشخص الزوجة ، ب قلو

 Β$̈ _yèy≅Ÿ #$!ª 9Ï�t_ã≅9 ΒiÏ %s=ù7t÷É ( : يكون ذلك واالله تعالى يقول فكيف،  المعنية قلوب
ûÎ’ _yθöùÏµÏ 4 (   ] ؟ ] ٤: الأحزاب !!!..    

عضلة المادية التي تنبض ولا يعني مجرد ال القلب هو مكمن إرادة الإنسان وتوجهه ،.. 
فقد يكون الإنسان مريضاً في قلبه دون أن يكون للعضلة التي تضخ ، الإنسان  داخل جسم

 م في جسمه أييالدتعلّقٍ بمرضٍ ماد : ) ûÎ’ %è=èθ/ÎγÎΝ ∆£�zÚÖ ùs“t#ŠyδèΝã #$!ª Βt�tÊZ$ ( (   ] البقرة

 ق بمكمن إرادة الإنسانمعنويةً تتعلَّ مسألةًفالقلب في كتاب االله تعالى يصف  ، ] ١٠: 
    .. وتوجهه
الوقت ذاته ، بمعنى له رؤى مختلفة في قضية  وقد يكون للإنسان عدة توجهات في.. 

ولكن هذا الإنسان حينما يمشي ويسير في هذه القضية لا تكون له إلاَّ إرادة واحدة .. ما 
، بمعنى توجه واحد لا ينافسه توجه آخر ، هذا عندما يجمع أمره ويمشي باتجاه ما يريد ، 

 ، ) Β¨$ _yèy≅Ÿ #$!ª 9Ï�t_ã≅9 ΒiÏ %s=ù7t÷É ûÎ’ _yθöùÏµÏ 4 (هذا ما تنطق به العبارة القرآنية و

كَر عبثاً ، فالمتحرك والساعي بقصده وإرادته في أي قضية لا لم تذْ ) 9Ï�t_ã≅9 (فكلمة 
  ..لى ذلك يوجد له إلا توجه واحد محمولٌ على إرادة واحدة ، وإلاَّ لما عزم أمره ع

هنا لا تعني الذكر المقابل للأنثى ، إنما تعني الساعي والمتحرك  ) 9Ï�t_ã≅9 (وكلمة 
  ..بقصده وإرادته باتجاه محدد ، وقد ورد ذلك في كتاب االله تعالى 

) my≈ÿÏàÝθ#( ãt?n’ #$9Á¢=nθu≡NÏ ρu#$9Á¢=nθ4οÍ #$9øθâ™óÜs‘4 ρu%èθΒãθ#( !¬ %s≈ΨÏFÏt ∪∇⊂⊄∩ ùs*Îβ÷ zÅÿøFçΟó 
ùs�Ì_y$ω» &rρ÷ ‘â.ø7t$ΡZ$ ( ùs*ÎŒs#! &rΒÏΨäΛ÷ ùs$$Œø2à�ãρ#( #$!© .xϑy$ æt=¯ϑy6àΝ Β¨$ 9sΝö ?s3äθΡçθ#( ?sè÷=nΚãθχš (   ]

  ]  ٢٣٩ – ٢٣٨: البقرة 
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) ρu&rŒiÏβ ûÎ’ #$9Ψ$̈¨Ä /Î$$:øtpkdÆ ƒt'ù?èθ‚š ‘Í̀y%ωZ ρuãt?n’4 2à≅eÈ Ê|$ΒÏ�9 ƒt'ù?Ïš ΒÏ .ä≅eÈ ùskd? 

ãtϑÏŠ,9 (   ] ٢٧: الحج [    

 Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô( (في العبارة القرآنية  ) ) $è=èθ/ç3äϑy% (كلمة  ..إذاً .. 
%è=èθ/ç3äϑy$ ( (  هات المختلفة والرؤىه  المتباينةتعني التوجوذلك قبل عزم الأمر على توج ،

، وهذه القلوب تجمع في ) قلوب (  لفةتوجهات مختهناك لكلِّ واحد واحد ، فقبل التوبة 
 هعزم الأمر على التوبة ) قلب ( توج واحد حينما يتم..  

هو التثنية ، وإنما اختير الجمع على  ) ) $è=èθ/ç3äϑy% (أما القول بأنَّ المراد بالجمع .. 
 والعينين التثنية لأن أكثر ما يكون عليه الجوارح اثنان اثنان في الإنسان كاليدين والرجلين

، فلما جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الاثنين ، هو 
، وهو نتيجة عدم الإدراك السليم قول لا دليل عليه ، ويخالف ظاهر الصياغة القرآنية 

  ..لدلالات آيات كتاب االله تعالى 
 ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ( : الىقوله تعصياغة ونرى في .. 

ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î ( ة ما يؤكِّدما نذهب إليه في  صح
  ..، من عدة وجوه يات الكريمة تفسيرنا لهذه الآ

 ùs*Îβ¨ #$!© δèθu ( :الولاية المعنية في هذه العبارات القرآنية هي الله تعالى فقط  – ١
Βtθö9s9µç ( ة  ، وورودصيغة الإلوهي) #$!© (  كلمة مع ورود :) δèθu (  ، َّعلى أن تأكيد

 (،  ) ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ( [[:  وتأتي العناصر الأُخرى.. هذه الولاية لا تكون إلاَّ الله تعالى 

ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( (  ،) ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè ( [[  كظهير للنبيr  ) خلاص ونقاء وطهارة( 

   .. ) ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î ( :هذه الولاية  بعد
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لقيم الخلاص والنقاء  –كما بينا  – هي ) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ( والولاية هنا..  

 والطهارة ، أي ولاية للنبيr ا في كة لها إسقاطاة ينظر إليها المؤمنون كقمقيمة روحي
: في كلمة  ) الهاء( فالضمير .. درجات خلاصهم ونقائهم وطهارم  حسب، نفوسهم 
)  Βtθö9s9µç (  نا  –يعودكما بي–  للنبيr  وليس لشخصِ ، كصفة خلاص ونقاء وطهارة

 دمحمr ..  
وكون صفة النبوة بما وهية ، وهي الله تعالى فقط ، الولاية تتعلَّق بصفة الإل فكون.. 

هي بعيداً عن الجانب الشخصي البشري ،  يم روحية من خلاص ونقاء وطهارةتعنيه من ق
كلُّ ذلك رابطٌ بين قيمتين روحيتين غير ..  صفة غير مادية وغير شخصية –بماهيتها  –

  ..التاريخ لون ب مصبوغتين، وغير ماديتين 
 ( [[: بعد هذه الولاية هير للخلاص والنقاء والطهارة ظعناصر التي هي ال – ٢

ρu_Å9ö�Îƒ≅ã (  ،) ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( (  ،) ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè ( [[  ة  –أيضاً  –هيقيم روحي
فجبرييل عليه السلام  ،وليس بالشخص محمد  r، فتعلُّقها هو بصفة النبي وليست مادية 

) ρu_Å9ö�Îƒ≅ã (  والملائكة ،) ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè (  ةوالعبارة  ..ليسا أجساداً مادي) ρu¹|≈=Îxß 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ( ، ا دون  ذه الصيغة التي ترد على سبيل المثال [[أُخرى  صيغةأي  )

قاء يتعلَّق ا الخلاص والنتؤكِّد تعلَّق الأمر بقيم روحية  ]] )والمؤمنون الصالحون 
  ..كيف ؟  ..، وليس بالجانب الشخصي البشري والطهارة 
صفون بصفة الصلاح الذين يتكبشر ، تعني المؤمنين  )والمؤمنون الصالحون (  : صيغة

 : بينما العبارة القرآنية ،كقيمة مادية إضافة للقيمة الروحية شخاص المؤمنين أتعني  أي ،
) ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ( ةكقيمة الجانب الصالح  تعنيوهو في نفوس المؤمنين ،  روحي

   ..هم النقاء والطهارة في نفوسالخلاص وبالجانب المتعلِّق 



r      ٤١                  
ترد كعنصرٍ ظهيرٍ لصفة الخلاص والنقاء  ) ) ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (والعبارة القرآنية .. 

 ( : وبين العنصر الثالث ) ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ( : والطهارة ، وترد متوسطةً ما بين العنصر الأول

ρu#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè (  .. وكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ قوله تعالى :) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã 
ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î (  يتعلَّق بالنبيr  كخلاص ونقاء

وطهارة ، وليس بشخصِ محم دr  ٍةَ ما نذهب إليه .. كبشرويؤكِّد في الوقت ذاته صح
يتعلَّق بشخص  ) #Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy$ ( ρu)Îβ ?sàs≈γy�t( ( قوله تعالىمن أنَّ 
 دمحمr ة في الآية السابقة بشخص الزوجكبشرٍ وا هي ة المعني كون التوبة التي يطالبان ،
، ذلك المبدأ الذي مولاه االله مبدأ الخلاص والنقاء والطهارة وما يتعلَّق به من أحكام  لصالح

  ..تعالى ، وظهيره بعد هذه الولاية جبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
 ]] ) ρu_Å9ö�Îƒ≅ã (  ،) ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( (  ،) ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè ( [[:  كون – ٣

 ))كظهير للنبي r  ((ة  اًقيمغير مادي ،وكو م ظهيراً للنبيr  هو أمر سواءٌ استمر واقع
بمعنى كون التوبة ستحصل  أم لم يستمر ، ) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ (التظاهر المعني بقوله تعالى 
وكون  على احتمال الاستمرار ذا التظاهر ،من جملة الجواب أم لم تحصل ، وكوم 

 ( وكون كلمة، تعودان لجذرٍ لغوي واحد  ] ) sàs≈γy�t# (  ،) ßsγÎ��î? ( [ الكلمتين

?sàs≈γy�t# (  بالبديل عن التوبة إلى االله تعالى ، وكون كلمة تتعلَّق) ßsγÎ��î (  بالإجابةتتعلَّق 
، صحةَ ما نذهب إليه في تفسير هذه الآيات الكريمة كلُّ ذلك يؤكِّد  ...على ذلك 

الأدلّة التي نبينها ، وتنقض ما تذهب إليه التفاسير طة من المعاني تحمل كوحدة متراب
  ..الموروثة 
 .. دطلَب من شخصِ محموهنا قد يستغرب بعضهم ذلك ، كيف يr  ؟ التوبة ،

اكون وهنا سيتاجر الأفَّ.. على صفة النبوة ؟ مع زوجه وكيف من الممكن أنه تظاهر 



r      ٤٢                  
الروايات المسيئة لشخص النبي  آلاف يقدسونالتاريخ الذين  أصنام عابديابون من الكذَّ
r  ) عداء الإسلام في الهجوم عليه ، ومنها أوالتي يستخدمها ) التي وضعها أسلافهم– 

هنا سيتاجرون الروايات التي لفّقوها لهذا النص الذي نحن بصدد تفسيره ،  –كما بينا 
  ..طاء لإبقائهم في مستنقعات القال والقيل بذلك من أجل ذر الرماد في أعين البس

 ..دالعتاب لشخصِ محم r  ا يرد في هذاورد في كتاب االله تعالى ، وبصور أقوى مم
 يقول تعالى .. النص..  
) ρu)Îβ 2Ÿ%Šßρ#( 9s‹uÿøFÏΖãθΡt7y ãtÇ #$!©%Ï“ü &rρ÷myŠøΖu$! )Î9s‹ø�š 9ÏFtÿøIt�Î“y ãt=nŠøΖu$ îx�ö�uνç… ( ρu)ÎŒ]# 

ω^Bªƒs‹äρ8x zy=ÎŠξW ∪⊂∠∩ ρu9sθöωI &rβ Or;¬G÷Ψo≈7y 9s)s‰ô .Ï‰N£ ?s�ö2Ÿß )Î9sŠøγÎΟó ©x‹ø↔\$ %s=ÎŠξ¸ ∪⊆∠∩ )ÎŒ]# 
{Œ̀s%øΨo≈�š ÊÅè÷#y #$9øsyŠuθ4οÍ ρuÊÅè÷#y #$9øϑyϑy$NÏ OèΝ§ ωŸ BrgÅ‰ß 9s7y ãt=nŠøΖu$ ΡtÁÅ��Z# (   ] الإسراء :
٧٥ – ٧٣ [   

، إنما  r ولا يخاطب النبيكريم لا يخاطب الرسول النص ال لا شك أنَّ هذا.. 
ودلالات النص واضحة جلية ، ولا  ..يخاطب محمداً كبشرٍ إنسان له هواجسه النفسية 

الكريم يبين  وهذا النص ..تنفع معها كلُّ محاولات اللف والدوران وذر الرماد في الأعين 
 دة محمبشريr ة كإنسان ، ويا تحمل نفسه الببمن شريفي الوقت ذاته –بي –  أنَّ هذا النص

 دمن المستحيل أن يكون من عند محمr ..  
، ومن دون صفتي الرسالة والنبوة  rشخص محمد أيضاً يخاطب والنص التالي .. 

  ..بعده كلَّ إنسان 
) ùs*Îβ .äΖM| ûÎ’ ©x7e7 ΒiÏϑ£$! &rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø�š ùs¡ó↔t≅È #$!©%Ïš ƒt)ø�tâρβt #$9ø6ÅFt≈=| ΒÏ 

%s6ö=Î7y 4 9s)s‰ô ỳ%!u‚š #$9øsy,‘ ΒÏ ‘¢/iÎ�š ùsξŸ ?s3äθΡt£ ΒÏz #$9øϑßϑôIt�Ît ∪⊆∩ ρuωŸ ?s3äθΡt£ ΒÏz 
#$!©%Ïš .x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« ùsGt3äθχš ΒÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒz (   ] ٩٥ – ٩٤: يونس [   
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،  rنه هناك ي من االله تعالى لنبيه أمن هذا النص  ية الأولىوكما رأينا في الآ.. 

ا فرضه االله لم تبيانهناك رأينا في الآية الثانية أنه و،  rعما حرمه وهناك دعوة للتراجع 
 ذلك بأن يفعل rليس من حق محمد  ورأينا أنه .. تعالى من تحلّة للأيمان لكافّة المؤمنين

من تريد  يمنعن أولا يجوز له  rالنقاء والخلاص والطهارة ، فليس من حقِّه تجاه ساحة 
ب عليه توبة إلى االله تعالى ، بمعنى عودة عن ذلك دخول هذه الساحة ، وهذا يترت..  

والزوجة المتعلِّقة بصفة الزوجية مع قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة لا يحق لها أن 
من تريد الدخول في هذه الساحة ، ولا يحق لها أن لأن يمنع  rه تسحبها الغيرة إلى دفع

  ..تبوح بأي سر يضعه عندها قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة 
كشخص ومن شخص الزوجة المتعلّقة معه بصفة  rب توبةً من محمد كلُّ ذلك يتطلَّ

الاستمرار ، ومقابل التوبة هو  ) ) $Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô %è=èθ/ç3äϑy( (الزوجية 
خوفاً من الهمز  rتجاوز هذا الأمر ، بمعنى الخشية من الناس من قبل شخص محمد ب

واللمز ، وترجيح الزوجة لغيرا على الأحكام المتعلِّقة بحق من تريد دخول ساحة الخلاص 
قمة محور الخلاص والنقاء  إليهاره والنقاء والطهارة ، والبوح بما يجب ألا تبوح به مما يس

هو تظاهر على  بينهما ،لجانب الشخصي ارة ، وكلُّ ذلك كتفاعل مشترك لوالطه
 ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ( : حساب قمة محور الخلاص والنقاء والطهارة

ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ( ρu#$9øϑy=n≈¯×Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î ( ..          
الذين يودون اتباع منهج االله تعالى يبحثون عن كلِّ حقيقة يحملها كتاب االله تعالى .. 

، في كتاب االله تعالى أخذون ولا يت صنمٍ يحول بينهم وبين رؤية الحق والذين  ..ي
لِّقاً عتم فجحودهم ليساالله تعالى ، جحوداً بآيات  rعبادة الأصنام يسيئون للنبي  يعشقون

، ) )الإيمان بكونه رسولاً أم بعدم ، سواءٌ بالمغالاة  (( rشخص محمد ب – في النهاية –
  ..كتاب االله تعالى ب جحودهم هوأبداً ، 
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) %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡµ̄ç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt ( ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡt�š ρu9s≈3Å£ #$9à©≈>ÍΗÏt 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (   ] ٣٣: الأنعام [   

كون ما أنزله االله تعالى على ، بآيات االله تعالى  جحوداً rمحمداً  فمن يحارب.. 
 دمحمr ن  لا يختلف ، ينقض أصنامهيضع التاريخ عم ) دبما فيه شخص محمr  وآل

لاته الواضحة واضوح الشمس وسط النهار فوق المنهج جحوداً بدلا) البيت والصحابة 
   ..كلاهما وجهان لعملة واحدة هي القفز فوق منهج االله تعالى  .....

، ليس قولهم بأنَّ الحديث ينسخ كتاب االله تعالى هو انتقاص من كتاب االله تعالى أ.. 
يات أليس تقديسهم لروا ..وفرض لأهواء بعض السابقين على دلالات كتاب االله تعالى ؟ 

  ..ينقضها كتاب االله تعالى هو حرب على كتاب االله تعالى ؟ وضعها أسلافهم و
الطامة الكبرى أنهم في الوقت الذي يتباكون فيه على السنة الشريفة وعلى شخص 

دمحم r  ِة ولشخصلا تحمل لكتاب االله تعالى وللسن سون رواياتفي الوقت ذاته يقد ،
 دمحمr  َّساءات بشع الإأإلا..  النبي من هنا نرى أنَّ زعمهم بحبr  ،و أهل البيت بحب

ما يقتضيه منهجهم هو من أجل تمرير ، ) عند السنة ( الصحابة بحب و، ) عند الشيعة ( 
السنة الشريفة ، أو عصمة أهل البيت ، أو عدالة : تحت شعارات براقة مثل الصنمي 

وقت الذي لا يختلف فيه اثنان أنه لو وضعنا كلَّ أهل الصحابة ، كلُّ ذلك يحدث في ال
البيت وكلَّ الصحابة في كفّة ميزان ووضعنا في الكفّة الأخرى حرفاً من كتاب االله تعالى ، 

  ..لرجحت كفّةُ حرف كتاب االله تعالى 
قمة محور ولو تتبعنا سمت الخطاب في هذا النص الكريم لرأيناه يتدرج من مخاطبة .. 

 ) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� 9ÏΟz Bétp�hÌΠã Βt$! &rmy≅¨ #$!ª 9s7y ( في الآية الأولىوحده لنقاء والخلاص والطهارة ا
بما تعني من قيم  –العلاقة الزوجية إلى هبوطاً للأيمان ،  ه االله تعالى من تحلَّةوما فرض ، )

كتبيان لما من أزواجه  بين قمة محور النقاء والخلاص والطهارة وزوجة –ومبادئ روحية 
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،  ) $ρu)ÎŒø &r |�§ #$9Ζ¨<É� )Î<n’4 /tè÷ÙÇ &r—øρu≡_ÅµÏ nt‰ÏƒVZ ( : يجب أن تكون عليه هذه العلاقة

 دهبوطاً إلى الجانب الشخصي لمحمr ولهذه الزوجة : ) )Îβ ?sGçθ/t$! )Î<n’ #$!« ùs)s‰ô ¹|ótMô 
%è=èθ/ç3äϑy$ ( ( ،  ًار بالتظاهر على أحكام مبدأ الخلاص والنقاء إلى احتمال الاستمرهبوطا

 ) ρu)Îβ ?sàs≈γy�t# ãt=n‹øµÏ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu Βtθö9s9µç ρu_Å9ö�Îƒ≅ã ρu¹|≈=Îxß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (: والطهارة 
ρu#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè /tè÷‰y Œs≡9Ï7y ßsγÎ��î (  ،  هبوطاً إلى مخاطبة الجانب الشخصي لتلك الزوجات ،

  ..بسمت المخاطَب ، وبصيغة الجمع لية التي تأتي حيث الآية التا
) ãt¤|4 ‘u/šµç…ÿ )Îβ Ûs=¯)s3ä£ &rβ ƒã7ö‰Ï!s&ã…ÿ &r—øρu≡`¹% zy�ö�Z# ΒiÏΨ3ä£ Βã¡ó>ÍΗu≈M; Β•σ÷ΒÏΖu≈M; %s≈ΖÏFt≈M; 

?s≈¯×Í6t≈MB ãt≈7Î‰y≡N; ™y≈¯×Ísy≈M; OrŠhÍ6t≈M; ρu&r/ö3s%‘Y# (   
  :وما نراه في هذه الآية الكريمة 

 ãt¤|4 ‘u/šµç…ÿ )Îβ Ûs=¯)s3ä£ &rβ ƒã7ö‰Ï!s&ã…ÿ &r—øρu≡`¹% (في العبارة  ) u/šµç…ÿ‘ (ورود كلمة  – ١
zy�ö�Z# ΒiÏΨ3ä£ (  ، ةوالإ، وهي من صفة الربوبي ة طلاقهنتيان بأزواجٍ خيرفإمكاني  ، منهن

   ..هي إمكانية تتعلَّق بالربوبية بما تعنيه من تسخير للأسباب بين يديه 
، في ولاية االله تعالى لصفة الخلاص والنقاء والطهارة في سياق هذا النص ، وبينما .. 

 دلمحم عن الجانب الشخصي دبشكلٍ مجرr ة، رأينا التعلّق بة وليس الربوبيصفة الإلوهي : 
) ùs*Îβ ̈#$!© δèθu Βtθö9s9µç ( ..  

.. ألة قد تحدث وقد لا تحدث فالمس، ) إذا ( وليس  ) Îβ( (نرى ورود كلمة  – ٢
وفي ذلك دليلٌ على أنَّ المسألة تحمل أحكاماً فوق التاريخ ، لتصور العلاقة بين قمة محـور  
الخلاص والنقاء والطهارة مع من ارتضت الدخول بساحة الزوجية مع هذه القمة تقرباً إلى 
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فـالأمر لـيس   .. ن ومكـان  وذلك كسقف تنظر إليه كلُّ زوجة في كلِّ زما ،االله تعالى 

  ..تذهب تفاسيرنا الموروثة  امحصوراً بالجانب التاريخي كم
،  ) £Ûs=¯)s3ä ( [ : فكلمتا، الآية الكريمة تخاطب كلَّ الأزواج وليس بعضهن  – ٣

) ΒiÏΨ3ä£ ( [  تؤكِّدان ذلك..    
٤ –  لو أخذنا الإسقاط التاريخي لزوجات النبيr  للم  ، في الجيل الأو هـنلرأينا أن
 ) £rβ ƒã7ö‰Ï!s&ã…ÿ &r—øρu≡`¹% zy�ö�Z# ΒiÏΨ3ä& (فضل النساء في ذلك العصر ، فالعبارة القرآنيـة  أيكن 

وهذا .. نساءً من عصرهن  ) £zy�ö�Z# ΒiÏΨ3ä (االله تعالى يعني بالعبارة خيالاً ، و حق وليست
 من الشر.. أبداً .. ليس انتقاصاً منهن يكفيهن ة للنبيوصفن بصفة الزوجي هنف أنr ..  

مـن  أكثـر   يرمن الخما دام هناك نساء في الجيل الأول فيهن : وهنا قد يقول قائل 
زوجات النبي r   سقفاً تنظر إليه تلـك فكيف إذاً تكون الأحكام الواردة في هذا النص ،

 خير أكثر من زوجات النبي النساء اللاتي فيهنr ؟.. !  
هو في العلاقة التي ترسمهـا  الذي على كلِّ زوجة أن تسير تحته ، السقف : نقول  ..

فالعلاقة في الزوجية مع قمة محـور   وليس في القيم الشخصية ، ،دلالات كتاب االله تعالى 
ابه الكريم ، ولذلك نرى كيف أنَّ االله تعالى الخلاص والنقاء والطهارة بينها االله تعالى في كت

هأمر نبي r ما بين هذه العلاقة التي لها تعلّقها بمنهج الرسالة التي أنزلها االله  ر أزواجهبأن يخي
  ..وبين الحياة الدنيا بما تحمل من شهوات وغير ذلك ، تعالى 
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� %è≅ {X—øρu≡_Å7y )Îβ .äΖFç£ ?è�ÎŠ÷χš #$9øsyŠuθ4οn #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu—Îƒ⊥tFtγy$ ùsFtèy$9s÷š 

&éΒtGnÏè÷3ä£ ρu&é |�hÎmô3ä∅   |�u#n[% dsΗÏŠξW ∪∇⊄∩ ρu)Îβ .äΖFç£ ?è�ÎŠ÷χš #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ρu#$!$¤#‘u #$ψFzÅ�tοn 
ùs*Îβ ̈#$!© &rãt‰£ 9Ï=ùϑßsó¡ÅΨo≈MÏ ΒÏΖ3ä£ &r_ô�·# ãtàÏŠϑV$ (   ] ٢٩ – ٢٨: الأحزاب [       
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٥ – يبيخير ن االله تعالى صفات النساء اللاتي هن  من زوجات النبيr  واللاتي ،

ن يتذه الصفات اكتسبن هذه الدرجة كو صفن..  
) Βã¡ó>ÍΗu≈M; Β•σ÷ΒÏΖu≈M; %s≈ΖÏFt≈M; ?s≈¯×Í6t≈MB ãt≈7Î‰y≡N; ™y≈¯×Ísy≈M; OrŠhÍ6t≈M; ρu&r/ö3s%‘Y# (   

ارح نَّ صفة الاسلام تعني الانقياد في الجـو أ، ونحن نعلم  ) ;Βã¡ó>ÍΗu≈M (الصفة الأولى 
فنحن نستطيع أن نشهد على إسلام الإنسان ، كون الإسلام يعـني  والأعمال الظاهرة ، 

  ..الانقياد الظاهري بالجوارح 
، ونحن نعلم أنَّ صفة الإيمان تعني الاطمئنـان بالقلـب ،    ) ;;Β•σ÷ΒÏΖu≈M (الصفة الثانية 

 ، ن الإيمان في القلبونعلم أننا كبشر لا نستطيع أن نشهد على إيمان أي من البشر ، كو
  ..ولا يعلم حقيقته إلاَّ االله تعالى 

  ..الطاعة الالتزام بالاتجاه نحو و الإصغاء والقنوت هو،  ) ;s≈ΖÏFt≈M% (الصفة الثالة 

  .. ، والتوبة هي العودة إلى الحقs≈¯×Í6t≈MB ( ? (الصفة الرابعة 

  ..والالتزام به ع للأمر ، والعبودية هي الانصيا ) ;ãt≈7Î‰y≡N (الصفة الخامسة 

كن وهي صفة تتعلَّق بالحركة والهجرة ، بمعنى يتحرy≈¯×Ísy≈M; (  ،™ (الصفة السادسة 
  ..مهاجرات في ساحة الخلاص والنقاء والطهارة 

بينمـا  .. وما نراه حتى الآن هو عدم ورود حرف عطف بين هـذه الصـفات   .. 
لا  تصفان أمرين متقابلينفهما حرف عطف ، بينهما  نرى ) #OrŠhÍ6t≈M; ρu&r/ö3s%‘Y (:  نلكلمتاا

  ..ما  تلك النساءان في اتصاف ينفكَّ
  ..ي ، ولذلك ورد في كتاب االله تعالى مقابلاً للعشبكر الشيء بدايته .. 
) úmƒs�tly ãt?n’4 %sθöΒÏµÏ ΒÏz #$9øϑÏsó�t#>É ùs'rρ÷ry# )Î9s�öκÍΝö &rβ ™y7mÎsßθ#( /ç3õ�tοZ ρuãt±Ï‹|$ (   ] مريم :
١١ [   
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  ..تعني إقبالَ الشيء ) ب ، ك ، ر ( فمشتقّات الجذر  ..
) ρu9s)s‰ô ¹|7¬syγßΝ /ç3õ�tο¸ ãt‹x#>Ò Β•¡óGt)É�@ (   ] ٣٨: القمر [   

 ..صفن أن أنشوماالله تعالى لأصحاب اليمين يت بصفةهن ) &r/ö3s%‘·# ( ..  

) )ÎΡ$̄! &rΣ±t'ùΡt≈γß£ )ÎΣ±t$![ ∪∈⊂∩ úmgpèy=ùΨo≈γß£ &r/ö3s%‘·# ∪∉⊂∩ ãã�ã/¹$ &r?ø�t#/\$ ∪∠⊂∩ {X¹ôsy≈=É #$9ø‹uϑÏÈ 
∪∇⊂∩ Oè#©'× ΒiÏ∅š #${Fρ9̈Ït ∪⊂∩ ρuOè#©'× ΒiÏz #$ψFzÅ�Ìt (  ]  ٤٠ – ٣٥: الواقعة [    

بالجنس والأنوثة أبداً ، فمن جهة لا علاقة لها  النص الكريم في هذا ) #·‘%r/ö3s& (وصفة 
: جد في الآخرة أصلاً أعضاءٌ جنسية كتلك التي في الدنيا ، وقد بينت ذلك في كتاب تولا 

ليسوا ذكوراً فقط ، فهم ذكور  ) r¾õtp≈=Ü #$9ø‹uϑÏÈ& (قصة الوجود ، ومن جهة أُخرى فإنَّ 
  ..وإناث 
 ذهابـاً ،  تعنيان الحركة بوجهيها ) #OrŠhÍ6t≈M; ρu&r/ö3s%‘Y (من هنا نرى أنَّ الكلمتين ..  

 ;Βã¡ó>ÍΗu≈M; Β•σ÷ΒÏΖu≈M (بمعنى أنَّ الصفات السابقة ..  وحضوراً غياباً،  وإقبالاً إدباراً،  ومجيئاً
%s≈ΖÏFt≈M; ?s≈¯×Í6t≈MB ãt≈7Î‰y≡N; ™y≈¯×Ísy≈M; ( نا في كلِّ حركا عنأم في ، سواءٌ في  يتمت نغيا

سإدبارهن أم في ، سواءٌ في  حضورهن ، ذهابن أم في واءٌ في إقبالهنمجيئهن ..  
أنَّ االله تعالى لم يـذكر  )) وفي كلِّ نصوص كتاب االله تعالى ((  وما نراه في هذا النص

لة مسألة أحكام عامة تصور العلاقة بـين  أفكما قلنا المساسماً لزوجة من هذه الزوجات ، 
 ة محور الخلاص والنقاء والطهارة وبين الزوجة المتعلّقةعلى قم ة ، وذلك كسقفذه القم

  ..كلِّ زوجة مؤمنة في كلِّ زمان ومكان أن تنظر إليه سائرةً تحت ظلال أحكامه 
وكما قلنا النص يتدرج في مخاطبته بالهبوط ابتداءً من قمة محـور النقـاء والخـلاص    

 rلمحمـد  وجية معه ، إلى الجانب الشخصـي  زإلى العلاقة بين هذه القمة وال، والطهارة 



r      ٤٩                  
نب الشخصي لزوجاته والجانب الشخصي لمن تتعلَّق معه في إطار علاقة الزوجية ، إلى الجا

  ..ية التالية إلى مخاطبة جملة المؤمنين والمؤمنات ليصل في الآ.. 
 ) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( %èθþ#( &rΡÿà¡|3ä/ö ρu&rδ÷=Î‹3ä/ö Ρt$‘Y# ρu%èθŠßδy$ #$9Ζ¨$¨â ρu#$:øtÏfy$‘uοä æt=n�öκp$ 

Βt=n≈¯×Í3sπî îÏξŸâÔ ©Ï‰y#Š× ω� ƒtè÷ÁÝθβt #$!© Βt$! &rΒt�tδèΝö ρuƒtÿøèy=èθβt Βt$ ƒãσ÷∆s�âρβt (  
الجانـب  نها تحمل الكـثير مـن صـور    أنرى ، لروايات التاريخية بالعودة إلى او.. 

التي نعرضـها   التاليةلننظر في الروايات  ..دون صفتي الرسالة والنبوة  r لمحمدالشخصي 
ليس من باب الاعتقاد بصحما من باب الرد على المطبتها ، وإنالمتـاجرين  ورين لين والمزم

  ..بعواطف السذّج 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٧٢١( البخاري 

 أَبِيه نع امشا هثَندلٍ حيفُض نا ابثَندلَامٍ حس نب دمحا مثَندح تلَةُ بِنوخ تقَالَ كَان
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنل نهفُسأَن نبهي واللَّائ نيمٍ مكي    ححـتسـا تةُ أَمشائع فَقَالَت

مـا   ت يا رسولَ اللَّهفَلَما نزلَت ترجِئُ من تشاءُ منهن قُلْ الْمرأَةُ أَنْ تهب نفْسها للرجلِ
بى رأَرا كوي هف ارِعسإِلَّا يك    ـنةُ عـدبعرٍ وبِش نب دمحمو بدؤالْم يدعو سأَب اهور

  هشامٍ عن أَبِيه عن عائشةَ يزِيد بعضهم علَى بعضٍ
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٦٥٨( مسلم 
 عن عائشـةَ  نا أَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاءِ حدثَنا أَبو أُسامةَ عن هشامٍ عن أَبِيهحدثَ

قَالَت كُنت أَغَار علَى اللَّاتي وهبن أَنفُسهن لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم وأَقُـولُ    
فَلَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ترجِي من تشاءُ منهن وتؤوِي إِلَيك مـن   ةُ نفْسهاوتهب الْمرأَ

قَالَ قُلْت لْتزع نمم تيغتاب نماءُ وشت بى را أَرم اللَّهولَ ك ارِعسإِلَّا يا كوي هفك  
  : العالمية حسب ترقيم ) ٢٣٨٧٧( مسند أحمد 

قَالَ قَالَت أَبِيه نةَ عورع نب امشا هنربةَ قَالَ أَخلَمس نب ادما حثَندفَّانُ قَالَ حا عثَندح 



r      ٥٠                  
 ت عائشةُقَالَ عائشةُ لَما نزلَت هذه الْآيةُ ترجِي من تشاءُ منهن وتؤوِي إِلَيك من تشاءُ قَالَ

بى را أَرملَ ك ارِعسلَّ إِلَّا يجو زعا كوي هفك  
فالمطبلون والمزمرون لتقديس أفراد الجيل الأول ، لا يسرهم النظر في هذه .. 
، لأنهم يعلمون في قاع أنفسهم أنها تحمل إساءة لشخص وغيرها الكثير الكثير الروايات 

 النبيr  ،ار في سوق السذاجة ب ا ليل ة التي يتاجرونل تحمل شكَّاً لا يليق بالقدسي
  .. وتغييب العقل 

إِلَّا  كواللَّه ما أَرى رب [[ : القول المنسوب لعائشة نوفِّق بين بنا أن كيفو.. 
لتدبر بتهم لمحار والذي يقدسونه ويكفِّرون من ينكره ، وبين ، ]] كفي هوا كيسارِع لَ

 السذَّجأولئك ضده ، ذارين الرماد في أعين  جالسذَّ وتجييشكتاب االله تعالى السليم في 
  ..!!!!!!! ؟ الشريفة وللسنة rنه إساءة للنبي على أ

يكفِّرون من من جهة هم ،  r الشريفة وبحب المسلمين للنبيالمتاجرون بالسنة .. 
 تعالى بعيداً عن مستنقعام وروايام التي لا تحمل إلاَّ يحاول فهم دلالات كتاب االله

أخرى يتمس سونه ، ومن جهةهم يقدكون بالتاريخ الذي يحوي الإساءة لما يزعمون أن
  ..الكثير من الإساءة لكلِّ ما يتعلَّق بمنهج االله تعالى 

عن منهج االله  ومرد كلِّ ذلك هو جعل التاريخ بأشخاصه ورواياته منهجاً بديلاً
، فالصنم يعتبره عابده قربى إلى االله جحوداً تعالى ، وهم بذلك يتجاوزون عابدي الأصنام 

  ..تعالى ، بينما هؤلاء يجعلون روايام حجة على كتاب االله تعالى 

 


